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۱۹۹ 


لاأزال أذكر كيف كانت حار تنا الضائعة وسط القاهرة تستيقظ 
فنجأة ذات صباح من سباتها وغفلها على نداء غریب پار دد فى أر جاتهاء 
لانسمعه إلا مرة كل عام » ولا نفهم معناه : 

عوف الله . . عوف الله . 

١‏ يزعم البعض أنه حریف ey‏ أوفيليا 4d]‏ الاء عند 
الإغريق » فنعلم أن النيل قد وق بوعده وفاض EL‏ والبر کات 
على الو ادى السعید » و تنیمث فینا نحن صبية المديئة ‏ ولاشأن لنا بالزرع 
والری - هزة فرح لانعرف سپپا» ونجری إلى الحسور حتفل بهذا 


۵ 


الموج الأحمر الداكن اللى یشم بالحياة والقوة » يتدفق فى خيلاء 
وعنف إلى الپحر البعيد . 

ويتقدم العمر » ويزول سحر الأساطير » وينتعش الإحساس 
الفطرى ۰ فإذا بنا ‏ مع ذلك ب كلا و قفنا على الحسور 
وتطلعناالى | ge‏ ب » أحسسئابان yl]‏ احا و قوی مهمة تهب عاينامع مياه 
الثيل . و كنا جد تفسير ها إذا مررنا- والليل قد مضى أكثره على 
عمارة تريد أن تقوم » ووصلت إلى آذاننا تلك القطوعات dy ul‏ 
العميقة » تنبعث من بان أكوام الحجار ة حيث يضطجع الفعلة س 
وجلهم من أبناءالصعيد - حول النار يصطلون » إذا كان الوقت 
شعاء » أو يتنسمون المواء العليل » إذا كان صیفاً › ويرددون آغانی 
هم بتذاكرون ما و طم وأهلهم وأحباميم . وهم ساهرون رغم 
تعب النہار » كأتما تؤرقهم الذكرى . 

مژلاء هم الصعايدة : قوم جاءوا من بلاد نائية » حرها شديد » 
وزرعها فليل ء تغمر مياه النبل أراضبهم ‏ اللتياض - كل عام » 
فیبطل العمل » وتحلو الاجماع والسمر على جسور النيل . م تتخطفهم 
الحجرة إلى القاهر ة والإسكندرية وغيرهما من مدن مصر » Nad‏ 
الأب أبناءه وزوبجه » والابن أمه وأباه » والعاشق حبیبته » Ub‏ للقمة 
العيش . . حياة محفو فة بالشقاء والبرحال والفراق » تلهب إحساسهم 
وتذكى عواطفهم . ومن ثم كان لأهل الصعيد روح خاصة ذات عق 
وجال وفن أصيل 
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دمن تبل حؤلاء القوم أ امم فى عز كفاحهم للحياة لا پنسون الغناء» 
تتفجر قلو مهم بأغان ساذجة صادفة » عثل بلادهم وسحرها وفقرها » 
وأبراج ایام البری النتشرة فما » والنخل باسقات . والنيل عند 
فضانه يفصل القرى فتصبح AIS‏ العائمة ۰ وواديه الضیق تحده 
تلال تقبض عليه فبضة فکی کلب صيد على الفر بسة eee‏ 

تتحدت آغانهم كيف يلجأون هذه التلال هربا من ر جال اکومت 
yada‏ اجانة السوادئيون . . كا تتحدث عن pole‏ للاحذ بالئأر » 
والدفاع عن العرض » وشوقهم aad‏ للأهل والوطن والأحياب » 
وحسرتهم على أيام BULL‏ تنقضى ؛ ف تنقل وفراق . وتنشد هذه 
القطوعات بأنغام حزينة كلها أنين يلام معانها بساطة وحرارة 
ولوعة . 

ZY,‏ عربات الدرجة الثالثة فى قطار الصعيد من طبلة تتناقلها 
الأبدى ge‏ تستقر فى يد حبر وهان . فيخيل ال ك أن الوادی كله 
یتفی معه » و يتلقف آناشيده» وأنها نتزل إلى ثراه كالحب وقت cell‏ 
فتكتب لها حياة متجددة أبدأ لا تفنى . . قد أصبح للصعايدة قطار ‏ 
أبو عجل حديد- يعرف باسمهم ؤيذكر فى أغانهم » هو القطار الذى 
يرح ا لاسكندرية فى منتصف الليل ليلحق راكبه أول قطار يقوم 
فى الصباح المبكر من القاهرة للصعيد » وإذا ذکرت الإسكندرية ذكر 
معها سيدى مرسی أبو العباس صاحب القام العالى » وله ى قلوب 
الصعايدة إجلال tel‏ إجلال . 


وهناك فى قلب الصعيد الثالى عند « البلینا» پلدة صغيرة يصل 
إلا قاصدها بعد أن يعر الثیل من بر السكة الحديدية » هی بلدة 
مزاتة » موطن الراقصة ناعسة . والفن الصعيدى مدين هذه البلدة 
وتلك الراقصة . فلا تكاد be‏ مقطوعة من ذكر مزاتة وناعسة . 
فمزاته وناعسة رمز الوطن والأهل والأحباب وأيام اهنا . 
وها هی بعض "تارات من الأغانى الصعيدية )١(‏ .. 
)\( 
یاباجور الساعة اتناش يامقبلع الصعيد نارى يابوى 
سلم لمع اسلپایب ود ولدى «١‏ 
پاجرید التفل bb IW‏ ورد السلام ١‏ 
سلم لى ع الب‌ایب آياغايب لك زمان « 
nt‏ اليسوم نسیتث دا البعد الى جفاك « 
حايف آروح مزاته ناعسة تقسل على ٠١‏ 
ضميى وآنا آضمسك ليسل الشقا طويل ۱ 
شمس العصسارى غابت WL‏ بلادك Der‏ 
فرش السام على اليه ٠‏ فرسمواله الصيادين » 
(Y)‏ 
خاين پازمسالی ودیت حبيى هين 
ولا جواب بان شيعت له جسواین 


۰ هذه الأغالى من جمع صديقى الاستاذ محبد عبت‎ )١( 


سوده وعاجیسسانی  One‏ حبیی پاناس 
مجم السا الال يشبد علينا الليسسل 
ولا کان على بای يوم السفر يابنات 
باس مقام dhe‏ مرمی يابو الاس 
۳( 

عدپی يا معداوى | pyle‏ آنا 
مد السقالة يا ريس معرفش العوم ياعم أنا 
عد يى آنا وغبوی ولاجره على أنا 
محبولى فى الير الثاني عنسدله By‏ سنه 
قدام بيت اللى عبه ‏ شجره وضله ومعی وهوا 
پا رايح على مزاتسه ود ع البلينا 
تلى بئات عبسد. الله اصبن اسلطنسب 
و مار يابو he‏ :ميان الپلیشا 
بالل حبیت ولاطلتش صمبان على آنا 
ومدام حالی السوابق le‏ أيه تن رلى ياعمده آنا 
اعسة نزلت فى القارب ماتسم ساعة یاهوا 


» نون د تللث المقطوعة الى خلدها الدين جند نهم « السلطة‎ Tel, 
العسكر بة الانجلیز ية بأنواع من القسر و ابر وت فى الحربالعالية الأول‎ 
: زاعمة أنهم متطوعون . و کان سيد درويش يقدرها ويقول عما‎ 


و الطبيعة فوق gill‏ ويغى مما البيتين المشبورين ویرددها وهو 

یکی > يرحمة الله , . . . 
على يوم ما رغبوی لم كان لی مرام 
وعطسونی الثلهابه وقالوا لى كتبوك جال 
وانا كل مااقول التو به ترمیی ااشسسسادیر 
وعد ومكتوب على وسطر ع الان 
بابيسة خصيريى ای فقتل پاسین 
قتسملوه السودائيه ‏ من فوق ضهر el‏ 
ويه فى الماك شلت واحد وکیل 
احکم بالعدل باقاضی قدامك مظسالم 
عوج الطربوش على شقه حکم باريم سن 
سنن نی السجن العالى ots‏ فى الز نازین 


و کان من حسن حظی آنی عشت فى صلس شبالى سنن ی 
الصعيد » فأنيح لى أن أ طل على بع ضأسراره . ثم Cat‏ عن مصر 
وكان خليقاً ی أن lay‏ الحديد عن القدم » و لکی وجدت نفسى 
آجتر على مهل ذكريانى عن الصعید» کانی لم أفارقه . وأنت لاتری 
الشی ء حق رؤيته إلا إذا غابعن بصرك . فجرت يدى بقصص 
شی أجمع بعضپا الیو م فى کتاب واحد» بعد أن طال علىتشتتها 
الزمن » و قصدت أن أبق نصا - إلا ف القليل الثادر ‏ على حاله ليبى 
لما عطر ها الأول . 
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وأحسب أن الذی حر کی اليوم لتقدم هذا الكتاب للقراء ؛ 
هو أن وطننا امحبوب الذی كان يؤرقى ماعاناه من مظلم » هی الى 
أوحت إل ده القصص» قد أذن الله له سبحانه وتعالى عنه و کرمه أن 
يفكك أغلاله » وعكمه آبناژه» وتم له العزة والكرامة » و يتطلع 
إلى مسنقبل مجید . 


عرف الله . . عوف الله . 


البو یی 


البوسطجی 


الفصل الأول ٠‏ 
بلاغ ورا بلاغ 
١‏ 

دحل حسى أفندى مكتبه : خطوئه سريعة » جینه معقد . 
وأحذ - أى خحطف -البلاغ من يد الغقر » وانفجرت من بين 
شفنيه لعنة ضاع لفظها طى حدتما . يستدعيه الأمور على عجل › 
فیقوم من وسط عشائه مضطرا » بعد ار قضاه على ظهر JEN‏ 

وأخد الغفير يرقب عيى ( حضرةالمعاون ) تجرى أثر السطر ؛ 
وتنثى تلاحق تاليه ۰ فذا به يرىالتقطيبة مخف »وزالت عن الحدين 
خطوط قليلة ر دت التكشيرة ابلسامة تطل..وقال الغفير فى نفسه وهو , 
بلع ريقه : 


jo 


الحكام كده .. ياما اسرع غضهم ..ياما اسرع رضاهم ! 
واستراح حسنى فى جاسته » واستقام ظهره وأمسك البلاغ 
Oy‏ يديه » وباعده يتفرج برؤيته » ثم بدأ بتلوه على نفسه فى متمة غير 
مسموعة . کلا نطق بکلمتن رد علا مبزة من رأسه » تصحهها 
تلعيبة من حاجبیه > وشاركبها رجلهاليمنى . فهی - من تحت المكتب 
تقرظ كل تلعيبة بنقرة .. وخم تعليقاته والبلاغ بضحكة أمالت 
رأسه » TF‏ من وسط الحاق > ثم إلى الأنف » وقد تعود إلى ابلق 

ضحكة فاحشة > خليعة غجرية . 

و كان الغفر قد فهم منذ زمن أن حضرة العاون : « عا يتمسخر 
على البلاغ . ما هو العمدة مش ولد مدارس » . ومال بقلبه ضد العسيدة 
و Ly‏ ) مع العاوث الغریب » رضم شخطه و نطره ) . golly‏ هو 
أيضا ابتسامة ذليلة كلها على : 

— دا البلاغ الى ح تقوم القيامة عشاله ؟ داهية تسم القفا 
ياسيلى . ۱ 

ضحكة آخری أحف . وأخذ يعيد القراءة بصوت مرتفع : 
با أنه یتلوق السخرية من جدید » وفما أنه يتفكه بصا كلها على 
رأس الغفر الواقف آمامه کالوح .ويشمله بتبكمه لتکون لذته 
مز دوچه ١‏ 

«ساعة تار A‏ عروری من حری» حسب أوامر سعادة البيلك 
الأمور . ما آشعر إلا ورأيتسلان عبد العال » فا كان منه الا أنه 
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» أنه سمع بالاشاعة أن ناظر بوسطة مكتب الناحية بلدنا‎ Joel 
عباس آفندی حسن » انهجم على حروسة بنت الشییخ مبارك حال‎ 
کونما راحة تشترى مار جاز من دكان الشيخ رمضان ؛ وأن المذكور‎ 
» آعلاه انهجم على فرحانة بنت العلم رضوان بعد صلاة الغرب‎ 
الطریق العمومی . وبسؤاهم‎ Gal فانسرعت وجرت منه » لاسما‎ 
لم واحد مهم اشتکا خوفا من القولة و کلام الناس . و للأهمية اللخميع‎ 
... مرسلين للمركز أفندم‎ 
عمدة كوم النحل‎ 
عبد السميع وهدان‎ 
حاشیه - عباس حسين أفندى عاصى على أوامر الحكومة وشيخ‎ 
معاه‎ J yu احفر » وم رضی‎ 
عمدة كوم النحل‎ 
عبد السميع وهدان‎ 
ففيه « لاسما 6 هی وحدها سبب‎ ZOU لم تكن فصاسحة‎ 
- ضحك حسی . بل لم يستطع  وهو المعاون القدم فى الکار‎ 
العمد » يبدو فى ملل جدید . ولكنه هذه‎ Se أن يالك نفسه إزاء‎ 
. عبد السميع وهدان بين السطور‎ ate المرة مكر صبيانى محاول أن‎ 
فى أول البلاغ ر أوامر سعادة البيك الأمور ) وى آآخره‎ 
» نفسه من المسثولية‎ yal للأهمية ) ... رجل خدام حكومة‎ ( 
ليس له يد ولا (صبع . ولكن أين من يقرأ هذا ابلاغ ولا يفهم‎ 


دماء وطيل ‏ ۱۷ 


أن بين العمدة و( ناظر بوسطة الناحية بلدنا ) > ازات » أو بتعبير 
العمدة نفسه : و« حظاظات » وخصومات » . .. ليس فى البلاغ 
شکوی من أحد al‏ علمهم .. و الرسلون للمر كز » والوقت ليل » 
شهود قد يكونون غر متطوعين .. وحسی لیس ی حاجة لهذا GAN‏ 
ليفهم مان الرجلين من خصومة . فهو یعلم أن ناظر لبرید پسکن 
أحد منازل العمدة » و بسبب ما شب بينها حول هذا المتزل من جدل 
كله عناد .. العمدة يصر على أن خرج من داره هذا « الأجرى » 
dle Il‏ » ليس له pte‏ ة تلمه ولا بلد یفره . ماهیته ؟ یدفع مثلها 
حلواناً لصراف ولا یبای . و الوظف انتعاظم ببذنته و طربوشه » 
وساطة الوظيفة وراءه » یتکر على هذا الفلاح الاهل ؛ الحلف 
مکانه ورام الحاموسة لا بين الناس .. جب أن ينهزم آمام الحكومة . 
وم يكن حسنی لسی بعد كيف جاءه العمدة من قبل شهر يشكو. 
عباس و يطلب إخراجه من المتزل على عجل . ولمح له أنه يستطيع 
بفضل الوسائط أن ينقل خصمه من البلد كلها » لا أن مخرجه من 
الدار فحسب . فوعده gum‏ يكلمتين حلوتين » أن ينفذ له غرضه » 
وهو ینوی أن يصلح ما بيئها . واننبز فرصة وجوده فى كوم النحل 
بعد يوهين » وعرج فطريقه من المحطة الى البلد على مكتب المريد . 
E eek‏ 
دوار العمدة » حى لاتکرن « الكرامة » سيا لارفض . 
حسنى ام ابا وأمسك بأحد whet‏ و أطل من بين عارضين : 
ياعباس أفندى ؟ 
1A‏ 


فواجهته رأس على OT‏ تقبع فوقهها كاليافطة كلمة ( بوستة ) 
che‏ من قاش أصفر حط قبيح .. ورأى وجهاً مطاولا خرج 
مله بوضوح آلف دقيق . فتحناه ضيقتان » نیا شفتان رقيقتان . 
فوق الین شعر آسود فلح » زاد (هال صاحبه له رمن جال حلقاته 


المشتيكة . 
ياعياس أفندى! كنت عاوز أكلمك فى كلمة صغيرة . 
آفندم : 


مش" من صالحك تخائق العمدة » أنت راجل منا وعلینا .. 
أنت أخونا وأنا آقدم منك و آفهم الراجل دا ... دا راجل طیب dual‏ 
عيل . الواحد يضحك عليه بكلمتين یہی زی العسل . ہب مهب 
و بعدين ينطق 

— دا لسانه زفر ... 

لا ...لا .. أنت غلطان 

وأستمر الكلام بن الوجهين » يثقلان کل حين وآخر مكاها 
بن قضبان النافذة . ثم لان اطدیث » واختلطت أعمدة اللعديد 
بالا بئسامات والضحکات » و مد عباس يده فصافحة المعاون .. ولا عاد 
إلى الرکز ظن أنه قضى على التزاع وأراح نفسه » بالأحص ¬ من 
نحقيق شکاوی العمدة فى الستقبل ... 

فإذا هذا الامل مهدمه الغفير الو اقف أمامه .. 

لا يستطيع هذه المرة أن يصرف المسآلة « حبيا » أو يضحك على 
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عقل الاثنين بكلمتدن من كلامه الحلو . فهذا بلاغ به رقم وفيه fo‏ لية 
و لكنه لابدری لاذا لانطاوعه نفسه على السر فى نحقيقه »؟ فليس من شك 
أن وراءه ضرراً لهذا الشاب .. ولكن ما الذى يربطه به ؟ وماذا 
همه منه ؟ فى قرارة قلبه ميل حى .. هل ميعثه حلقات الشعر المشقبكة ؟ 
of‏ إحساسه بالشفقة نحو هذا الوجه الدفون فى غرفة مظلمة رطبة فى 
بلد حقر ؟ .. عندما صافحه من بن ثنايا العوارض الحديدية نيل 

و « کلفت ) حسى التحقيق عهارته وصرف الناس » ثم قام 
إلى التلیفون و طلب الصر اف و کلفه أن برجیء عباس أن يكلمه . و بعد 
قلیل كان فى صوته صداقة غير مفضوحة . وثات و تأکید . ویرن 
فى السماعة على أذنه صوت سریع الهجة » محتد الکلام . مهتاج 
اللفظ . و لکنه فهم » ووعد عا کان حسی برجوه فيه . 

فى اليوم التال قبيل الظهر دخل عليه عباس و هجم على مکتبه » 
بتكلم وهو وافف.. . عضلات وجهه ترنعش » محتقن اللون . 
وانفجر لا يالك أعصابه ... هو بعلم الشکوی المقدمة ضده .. 
ماذا فپا ؟ أنه يفعل ما يريد . ولو أراد لفعل أكثر من ذلك . على أن 
هذالم حصل . وماذا فيه لو حصل ؟ انه با بأقصى ما مكن أن يطلب 
منه کرد شرف .. أمن أجل المتزل كل هذا ؟ ماذا قال لهؤلاء البنات ؟ 
هل سب ؟ لبس بسبب . هل سمعه واحد » واحد فقط Vic‏ يكون 
من أتباع هذا العمدة السبىء النية » اللخبيث ؟ أو يشهد بأنه كلم البنات 


۳۲۰ 


ما يدعى - فى الطريق ؟ . المترل رطب ودون ولايستحق الإمجاز 
الذى يدفعه . ان أراد إثبانا حضر له « الإيصالات » . إنه يقسم باه 
ألف رة أنه لايعرف هؤلاء البنسات > حى أسماءهن .الشمس 
لا ندعل غرفة النوم » wily‏ ان كالقطط . وهكذا وهكذا . وهويلوح 
بيديه يكاد ينكىء على المكتب » وأصابت حركته الدواة.فاندلقت 
على الدفائر » ولکنها لم توقف من حلته » ولا قطعت تحديقة حسى 
فى هذا الشاب احموم » تأسره من وجهه عيناه . لم يكن دفق النظر 
فم) من بين العوارض . فإذا به الا أمام عينين تضيقان وتتسعان » 
لايستقر إنسالها لعظة . لما بريق غريب . ماؤها يغ . . 

أجلسه حسنى »ول يفاتحه بسؤال . وعند انصر افه أخمله من ذراعه 
وسار به إلى داره » وأغدق عليه من « کولوئیته » . وتر که ف 
غرفة استقبال متواضعة » ولكن کنبانها بأغطینها البيض وجوها 
الحادىء تريح الأعصاب المتعبة . ولا دحل عليه من جدید 6 وجده 
خی وجهه بن راحتيه وییکی BA‏ وة متتالية . فانسحب دون 
أن يشعره بنفسه » لعلمه أن الأزمة لاتشهی إلا ذا الانفجار . 

ما العطف بين قلا » وأكلا معا ؛ وقص عليه حسى من ذ کر یاته 
و جار به حکایات تنسی اهمو م . فابتدأ عباس يعو د للحياة » وشکا له 
أنه تعب من صحته فى الأيام الأخيرة . فهو يأرق بالليل » پشعر فى 
الصباح أنه يقوم من تمل شاق » فجسمه مجهد مکسر » لم پرتو من 
النوم والراحة » أقل الأسباب ‏ بل أتفهها - یستفزه الآن على حلاف 


۲۱ 


طبیعته » فینفجر فجأة و بب. له حدةتعلو درجة درجة حى يفقد 
سلطانه علی نفسه ویصییح کلامه خليطاً من صراخ غير مفهوم » 
ثم مدا على دوخة HE‏ رأسه وتکاد تصم أذ نيه . 

آسس جاءته هذه الدوشة فى الطریق: . لا بدری ماذا فعل ؟ 
وهنا تلعموخفض ببصره وصمت. ثم عاد بژ كد أنه لایعرف الفتيات 
كل البلد تعلم عنه الشرف وبعده التام عن المسائل النسائية . 
وأكير دليل هو أن النسائيات معدومة من نفسها بالمرة ى كوم 
pull‏ » وهی ah‏ كالحق . 

وانتپی البار على صفاء . وأكد لسحسی أنه واجد حلا بقضی 
على حطر البلاغ . ولا هم يقوم » شد الضيف على يديه. فابنسمت 
له عيناهولكن ليسق نظرة حسی الفاحصة ولا شعوره الحمساس » 
ما ately‏ على أعصاب هذا الشاب » ولا على ما تخبئه له الأيام . 


م يطل صيت عبد السميع وهدان . فبعد أسبوع واحد کان 
عباس من جدید موضوع بلاغ oT‏ . وق هذه المرة ترك العمدة مكره 
وأناقته فى الأسلوب» وعدل عن اللف والدوران » وكتب بلاغاً 
قصراً صر بحا » ليس فى آخره نحر يض. فى بعض ا لأحيانيكو نأسلوب 
العمد هو أصدق وسيلة للتعبير عن بعض جرام الريف » وتكون 
سلاجة الكلام هی الإطار الوحید النی يتناسب وما لرام الفلاحین 
۱ من صور بدائية . Boldly‏ اللحديدة 3 ae dol,‏ » إلا أن 


۳۲ 


بساطة الأسلوب ظلت قالباً ملائما هذه المرة» لالتوافقه بل لتناقضه . 
ند CF edt‏ ا و 
والحنون ول يكن غبر هلا اسلوب — الذی TT‏ 
لوصف هذه اسلا ads‏ الشاذة — يستطيع أن يلم على الورق — بالبساطة 8 
رأساً من غير تطويل أو فلسفة فارغة - ما للحادثة من شتات مائل 
الو ضع ؛ متنافر الأجزاء > مشر للدهشة والعجب » ومن صمم كله 
حزن وفجيعة .. 

3 يشر دهشة‎ ٠ الصفراء تملوءة باتلیطا پات‎ iT 

سدم انا 0 برد ملام من یه منم .. 

اا oddest lee‏ قوق 
الغيط احاور . ق او نسم مشبع برودة پستللها الوجه » وق السهاء 
قطم من سحاب > عذاری » رقيقة اسماشية ؛ زاهية اللون ممشطة 
مير فة » لسار الهو ينا متداعلة متفار قة - للتنز ه والتمطی ى الشمس » 
فهی شفافة مبتسمة » لیست سودا ولادکنا » Yo ls”‏ اسلبلیات بالمطر 
وفجأة رأوه پفتح الحقيبة ويتناولمها بعض اللحطابات و عزقها أرباعاً 
م يرمها بذراع مفرودة فتطر, ى الحواء كالريش + ثم 
يعود من جدیده » والفلاحون حملقون فيه لايدركون علته : بدأ 


۲ 


بعضهم يضحك .. وجری آخرون وراء قصاصات الورق » 5 
اشوا وتجمعوا عليه . لايكاد يقوىعل البقاء فوق ظهر CNET‏ 
Fe seg‏ س ورقبته ليست منه - إلى الأمام والخلف . عيناه 
مر يضتان قد انطفاً بريقهها .. وجهه أصفر » وحالته كرب . 

... Ole الناظر‎ 

= epee دا‎ 

رشوا عليه ميه ... 

وأحاطوه بالأذرع . وسندوه بالأكف » حى أبلغوه منز له » 
وحملوه إلى فر اشه . 

۳ 

لم يكن ى تقدیر حسی أن یتحقق ظنه مبذه السرعة ولا على 
هذا الشكل » فهو لم يتم قراءة البلاغ الحديد حى ترحم على مستقبل 
هذا الشاب . وارتسمت آمامه صورة عباس أمام و كيل النيابة يلاحقه 
بالأسئلة و يفنش ثيابه . عله بعر على نقود سيدعها ‏ فى أغلب PM‏ 
كذباً ‏ بعض أصحاب اللطابات . فالفلاح رك كيف ینز 
الفرصة . ثم يتلوه مندوب مصلحة البر ید بأنواع من الأسثلة الأخرى . 
كل هذا و هو مریض » وحید » ی منزل مقبض» ق بلد يرأسها عدو 
پشعر و هو على بعد پشمانته . 

قصد حسى أن يصل لكوم النحل قبل الجميع . يود لو يستطيع 
أن يقتطع من الزمن بضع دقائق مخصصها لقابلة وحديث بينه وبين 
۲ 


عباس + حتى لایتدانعل أو يقاطعه فما أحد . و لکنه فى القطار هبطت 
حاسته وسرح ذهنه فى أفكار عديدة» تبدو أن لا رابطة ينها وبين 
البلاغ . ومع ذلك كانت حادثة عباس الحزنة هىاليد SIL‏ 
حرك أفكاره . لانجم بها إلا على كل فرع جرد » أو ماء آسن . 
وصل إلى النزل وهو متعب » ليس على لسانه كلمة من کلات 
التشجيع الى جالت نى ذهنه من قبل . فهم من الغفير الواقف على الباب 
أن عباس لا يزال نى فراشه » وأن العمدة أجهد نفسه ى جمع قصاصات 
الورق » فبلغ عدد اللعطابات المز قة حوالى الأربعين . 

وجد حسی صديقه راقداً ق سرير صخر » ی غرفة مملوءة 
التراب وأسراب الذباب . أمامه منضدة صاج IS ie‏ 
ذات ثلاث آرجل » و کرسی واحد . أحذه حسى وجلس يجاب 
النافذة . 

ولا رآه عباس حاول القيام doy.‏ رجلین oad‏ يبحث عن 
قبقابه . العيون الى كانث pl‏ رماد قدم .. حر كاته بطيئة مجهدة . 
أين عباس الثائر وحدته » من هذا الحسد النحیل الحطم ؟ وجهه 
فى صفرة الليمون » ولكنه هادىء » بل حاول الابتسام فبدت على 
شفتيه ابتسامة ذابلة » ما أجدت الا أنها كلت مرضه  .‏ 
- أحسن ؟ 
pol -‏ كتير .. والحمد لله .. نمت شوية .. كنت سخن . 
¬ وريى 


Yo 


مد له عباس يده » فأمال كرسيه وتناوها بكفه حظة واحدة » 
ثم تركها 
لا .. حر ارتك عادية . مافيش حاجة . 

لمسة اليد هی الى فتحت الطريق . عاد عباس إلى السرير » وأسند 
ظهره على الحدار » ورفع ركبتيه حذاء صدره وغطاها ببطانيته . 
ثم بدأ يتكلم على مهل » كأنه يتلذذ بالحديث .. مرة من أول الوضوع» 
ومرة من وسطه » ور عا جاء بالننيجة قبل السبب . یطیل‌علی‌هواه 
ویقتضب . غلب الأمر أنه كان غير واضح ولا منطق فى سرد ما 
يقوله .. ولو كان أمام غريب لقاطعه بألف سؤال واستيضاح . 
ولكن حسی لم يفتح فمه . ذراعه على حافة تعمد رأسه أحيالاً . 
عيناه صادقتان مو اسيتان تشربان من الحديث . لا لبس فى نظرما .. 
هو فاهم . وشاعر بكل ما ى قلب محدثه . رغم الغموض والاضطراب 
وضياع المنطق والنسلسل . وم نفته نغمة واحدة » مها كانت حافتة » 
من لحن صديقه . 


۳۹ 


الفصل الثانى ٠‏ 
عباس ٠٠‏ أصله وفصله 


١ 


نشا عباس من أسرة كل أفرادها موظفون صغار لم یبرحوا 
القاهرة . كلهم پژ کدون آمم من سلالة عربية ( تشهد عرو نه السود 
ووجهه الضیق الطويل ) » وبعضهم یضیف rl‏ من السادات 
رغم أن سلسلة النسب الغر يب الى محفظونبا lt‏ عند جدهم الثالث 
كل مایعرفونه عنه أنه هبط مصر من طرابلس » واستقر بالفحامين 
فى نجارة صضرة قوامها الشاى والبلغ . وعند وفانه أقفل الدكان » 
وتفرق أولاده من المدارس على وظائف الحكومة . معظمهم مات 
بعده بقليل » وهم فى مطلع الرجولة . فقطعوا بذلك ماضى الأسرة 

عن جیاها Atl‏ . 
۷ 


ظل عباس لايرى فى هذه التفاصيل سوى حكاية يسمعها 
ويروا ولا تؤثر على حياته . إل أن انتصفت دراسته الثانوية . 
فاستبقظت فيه عاطفة من الغرة US‏ رأى - إذا pil‏ بت الامچازة 
السنوية - طلبةالديرية الواحدة مجتمعون ويتناقشون نی موعد السفر > 
والتدا کر الخفضة الجاعات . وجرح قلبه . هل آسرته نبات شیطانی 
ele‏ على وجه الاء ؟ ق نفسه ضعف لشعورها » بأنه ینقصها — عل 
حلاف من حوطا — چلور قوية تربطها عکان معان . جاز ته 
کدر استه تمضى ی منزل لا يستقر فى حي واحد »© يصغر ویکر . 
و یطول ویقصر . وأخذ پصبر نفسه . يتوق دونهم للة لا یعرف نها . 
فهو قد فهم من #ادثته معظم هؤلاء fl‏ ملاء أنهم ما یکادون یصلون 
لبلادهم حی pelt‏ | پلطم ولا يروما إلا إذا حان موعد الرجوع 
pul‏ فبعيد عن هذا الانقلاب وهذه الياة ذات الوجهین . abla‏ 
موجودة كل يوم تنتظره بعد العصر ليخرج يتجول با فی شوارع 
القاهرة . له ثلة من الأصدقاء سريعة تنقل الأهواء. مرة ی قهاوی ۰ 
المالية تلعب الطاولة . ومرة فى قهاوى أن الريش تلعب الشطرنج 6 
tint,‏ فى قهاوى سيدنا الحسين يتعشون بالكباب ( امم الطعمية 
فى هذا Ai‏ ). م إذا جاءهم فرج أول الشهر يتبخترون بضعة 
أيام ف شارع عماد الدين . هم فقراء لا تكم أحدهم على ريال 
صحيح »ومع ذلك يشعرون كأن قهاوى القاهرة وشوارعها وفسحها 


ملك لهم . 


A 


استمر فى دراسته إلى أن اقترب من البكالوريا » فإذا بنوع 
من سوء الظ أحاط بأسرته . لا يستطيع أن يضع إصبعه على حادثة 
معينةو يقو : هی السبب . فالأسر مخلو قات تهبط أحيانا حت تأثير مرض 
خنى غبرمعروف عنعها عن السبر . أبوه ‏ بدون مناسبة - ارتبلك فى 
عله » وأحالوه قبل موعده على العاش . وأخته غضبت وعادت 
المترل . لا هذه ولاتلك آثرت dled‏ المالية تأثر Ne‏ . و لكنها 
فتنت ب بغر سیب و اضح - من قوة تضامن الأسرة فتبعترت و خرج 
عباس — حثار — من المدارس يبحث عن عمل » فوجده ق مصلحة 
الريد . ولبث فى القاهرة زمناً بتمتع عرنبه بصرفه وهو نشوان فى 
Gail‏ رغبات الصبا التکتمة . كلا أذاقته شیعا خلقت بدله جوعاً 
جدیدا لأنواع مختلفة من الللات . کالسلسلة السنديرة تأخل RLY‏ 
بعنق الأخرى.. و لكن دوام الحال من ا محال . وجاء اليوم الذی صدر 

فيه آمر نقله : (ناظر مکتب كوم النحل )... 
من ساعة ما حطیت رجلی ف البلد ما طقتباش » حسیت ای 
محبوس .. فين مصر وشوارعها » ونامبا » وفين اللبل مليان نور > 
و Ol gui‏ رانحه وجاية » وحركة .. لکن هنا : أهو الشباك قدامك .. 
بص .. تلاق إيه ؟ شويه طن مكوم» وناس وسخين مقملن » و تو 
ما يدن المغرب کل و احد يتلم ى ببته .. والعتمة ؟ یابای‌من العتمة بایای 
طول اللیل حمر تېق وکلاب تعوی.. أول امبارح جاموسة ابر ان 
ماتت .. قبل ما پلحقوها بالسکن فضلوا یصوتوا علپا » وهات 

بلطم .. جناز ة حق محقیق . ما نمتش للفجر .. » 
۲۹ 


م يكن حسی أقل ضيقاً بالصعيد من محدثه . كل شفاعاته 
أن ينقل إلى حرى . أطل من الشباك على بيوت واطثة منراصة . 
الفقير منبا بالحالوص ١(‏ )والغنى مر قش پفتات التینی طوبه الى . 
كلها أقزام متراحمة متلاصقة کانبا قبيلة متوشحة » على رؤومها 
شعر اممج » فى تلول هشة من حطب القطن وبوص الذرة » ووصلت 
إلى أذنه صرخات متعالية » بعضها للإنسان وبعضها للحيوان » 
لا فرق bey‏ .. حدة الصارخ فما واحدة . وعناد gp All‏ سواء .. 

على أن عينه لمحت .من فوق أكوام الوقود خضرة ممتدة .. لايرى 
فبا شيئاً بوضوح . هو حقل فول لم تظهر قرونه بعد . آزهاره فی 
مقتبل مرها » بعضها أبيض » و بعضها ضارب للحمرة .. كلها Fe‏ 
فى حر كةخفيفة . لا يستطيع أن محس ما من رؤية القرون مها كارت 
بل لابد أن ترتمى نظرته وتشمل الحقل على امتداده . اللعركة تجول 
فيه 6 عمتلفة النمط هنا عا هناك . ولكنها رغم هذا الاختلاف شخصية 
واحدة لها سحر . العيدان كلها فى هزة الرتلان — تشترك فى 
أنشى دة حافتة معسولة . 

فى بعض الاحیان عر بركوبته وسط هله الحقول وتشمله بعطرها 
فينسى كل همومه » وثقالة الصعيد » ويسرح ذهنه » ويشعر أن 
ما بينه وبين الله قل عير من جدید . هو أسير الصعيد » ولكنه مذعن » 
موطد نفسه على الرضا من فيه . آم عباس فز هرة BY‏ من أرضنها 


* بيرت الللاحين‎ rly قطعة من الطين الجاف 'ستخدم فى‎ )١( 


إلا بتلف جلورها » فهى لا تنشبت بعد ذلك فى منبت جديد . 
لايقوى على البعاد عن القاهرة : أمه وعشيقته . هو كالنحلة تستمد 
حياتها من زحام اللحلية » ون كنم أنفاسها . فإن وجدت فى وحدة مانت 
ولو كانت فق أطيب مرئع وأر فهحياة .. وعميث عيناه عن ثروة الصعيد 
فى سمائه وحقله » وسمرت على أكوام اسلعطب . 
۲ 
«والادهی من کده أن دى أول مرة آلبس فما بدلة البوسطة اللعو نة 
دی . عامل آفندی بالكدب . لا طلت عنب الشام ولا عنب الیمن . 
عر الفلاحان ما بصو ال sul,‏ البدلة الصفرا دی» ز یما پییصو | 
باحر ام معاون دودة حقير » ولا كاتب صحة أصله مزين علشان 
وياه » أتكلم معاه . العمدة راجل جلف زی ما أنت عارف . حى 
الصراف هنا من طرل زمان » Syme‏ وبعمه . أقرب آفندی ی 
ثاظر احطة » ودا عشان أوضله لازم أركب At‏ تا وسط العفرة 
۳ كيلو . بقيت أخرجمن المكتب ابیت و من البیت المکتب. كنت ح لجان 
أبق معلور ولا لا » إذا كنت اتعلمت الشرب ؟ کل ما انزل البندر 
أجيب إزازة أو إزازتن كونالا . كل مصروف إيدى رايح على 
اللهمرة . وأحرتها اتپدلت بقايا القيافة بتاعت زمان طارت » وبقيت 
أسبب دقى CEL‏ » واتعودت أروح بالحلابية aS Uy‏ للمكتب . 
ما آلبس البنطلون والياقة إلا لما جى مفتش . ليه حوتة الدماغ ؛ واقلم 
والبس فى البدلة وانت وسط الئاس دول ! ! 
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و اپتسم عباس محسرة وتندم » م صمت . . له كل حن وآخر 
ضر بة خفيفة على ركبتيه . کأنه بروض نفسه العاصية على البوح عا فى 
صلسره : 

LIS‏ الکلام ده قبل الوقفة بیومین . وأنا واقف ق الکتب جالى 
الصراف وورانی قصقوصة قاش صغيرة ق ايده زفر ولا بوبلين 
حاجة زی دی . وقال ل : 

- یاعباس أفندى . حاجة لقطة » والبياع قومسیو جى صاحى 
تحب أجيب لك كام مار من دا ؟ يععجبلك ؟ 

— عشاث إيه ؟ 

- ليه ؟ مش ح تفصل للك جلابية على العيد ؟ 

مش فاكر قلت له إيه » فاکر إنى رحت أودة تانية . حاجة 

عبر انی . أضحك ؟ دی أول مرة أسمع فہا اف أبى زى ولاد البلد » 

وأفصل بدل البدلة جلابيه . تصور ؟ کل فرحة العيد قال تفصیل جادبية ! ! | 

حلجة تضحك ولا تبكى ؟ الدمعة طفرت من عيى مرة واحدة . وهات 

باعياط . . عمرها ما حصلت لى . ماکنتش أتصور أن كلمة سخيفة زى : 
دى » تخليبى أعيط زى العيال bball‏ دا كله . 

| ۳ 

1 تحسر عباس Wad‏ الوقت‌علی أن اسلبظ الذىر ole‏ ق‌کوم النحل 
لم جزه بإساءته عملا مسلياً يعينه على تحمل الوحدة الى تکاد تقصف 
مره » و تطبر پرج عقله .كان محسد ناظر احطة وعامل «البلوك »> 


۳۲ 


بل وخفير «المز لقان » » AY‏ ف القطارات وحركة المسافرين ونطلع 
الوجوه »ما ينقذم من وهدة الضجر والسأم . أما هو فعمله آلىر تیب » 
فى غرفة ضيقة لامفر له منبا . فى أول الآمر كان له فى الحطابات 
جدة dab‏ عليه جزءا من تفكيره. ور ما تفكه ما على الظروف من 
أغلاط الإملاء و مبتكر ات الفلاحين . ( من مص الحروسة لكوم 
foul‏ قبل ) » (إلى كوم النحل الحطة ومنما إلى كوم النحل البلد ) كلها 
se):‏ وسلام )؛ و « بدوح » بأرقامها » ومن يد ليد » إلخ إلخ 
ولكن بعد قليل حر مه التكر ار حتى هله المتعة الضثيلة . و أصبح حفظ 
عن ظهر قلب أسماء من ترد لم جوابات وجهة ورودها . بل أصبح 
يستدل على صاحب الطاب » لامن قراءة عنوانه» بل من شكل الظرف 
أو خطه أو لازمته » وكره عباس أيامه » وبدا له عمله ی صورة 
سلسلة من اللحطابات موكلة به » كالصبية حول معتوه تشاغله » 
لا يصفع الواحد مها مختمه » حتى مجیء له من جديد » هو هو بذاته 
لا يتغير » ait‏ فى كيس أصفر » ويقل ف بثته ق‌القطار » فيجده - 
بعد أيام ل على المنضدة يصبح عليه ٠.‏ 

وهبطت على عباس رحمة من الکونباك فعتمت له ذهنه » 
وأرخت أعصابه » وعلمته كيف ینسی عمله وأطواره سیا یکاد 
يكون تام . يۇ دى و ظیفته کالنوم السوق»وزاد إهاله » و علا الراب 
کل التاع . 

على أنه وإن تخاص من ملل العمل لم یستطع أن مرب من وحدة 


دماء وطين ب ۲۷ 


المعيشة . هی الى وسوست له من جديد , وأعادت له التفاته إلى 
وظيفته » و لکنه هذه المرة التفاث حطر . فقد بدأ يأحذ اللحطاب بيده س 
ails”‏ يز نه- ويطيل إليه النظر. ثم يضحلك . ما هذا العالم المنشابك ؟! 
حى إلى أصغر القرى تصل هذه السلوك من الورق » تربط الناس 
بعضهم ببعض مالايربطه الحديد . ليس يفهى ما بين الناس من تماسك 
إلا من يدخل مكاتب البريد . هذه all‏ الى ثرى حرة فى الشوارع . 
فى أثر ها رسائ ل تلاحقها و تأخذ بتلابيمباء تصدمها ور Le‏ عرقلنها وكفأتها 
أو رت مجرى حیانبا إلى مالا نظنه ولا خطرها على بال . قد تکون 
استجداء أو هدید » شكوى أو نحكاء بعضها قسوة و بعضها استرحام 
قد تكون محبة أو عداء. مكتوبة بالعطر أو بالدم .قد تكون كلها أر قاما 
نمثل خخراب بیوت» وقد نظفر وحدها دون غيرها بدليل على خيانة 
زوجة طاهرة » أو Cl fel‏ مجر مة. وقد تكون بعد ذلك تافهة » 
غثة » تمثل ما ى TIL‏ من رغاء كهدير الإبل » ولکنها- رغم ذلك 
لها قیمنها لپا مغلقة » مجهولة » مطوية» فلا ختلف‌جواب عن جو اب 
[AS‏ سر محجب لو لان الصمغ لانکشف عن أمر عجيب : 
وحی لو لم يظفر القتحم بشى ء فإنه سیفع على أمثلة من طبائع الناس 
eel aly‏ : سيشجيه أن یری كيف ضع الله فى کل قلب ما بشغله ؟ 
لا يتشابه قلب وقلب : كلها مسارة روحها مصونة» لا يفسدها الجهر » 
فالطبيعة فا على حافا: لا موار پة ولاخداع . ور عا لا حوی اللحياة 
متعة تقارب لذه تتبع رسائل عقل حساس-- أنا كان عصره أو طبقته . 


۳ 


cust,‏ بد عباس ASE‏ ور اجنهاده لم يستطع OF‏ يفهم البلد 
وعقليته . وشبوات dal‏ ومناحى AIST‏ فهل يكون PME‏ 
deal‏ ای وها له الحظ ليوقفه من كوم النحل على Gal‏ دخاللها ؟ 
وأخيرات لسوء حظه — طرأ عليه و هم هو وحده الذى رجح احجة 
المريضة . وقذ ف به إلى الحر de‏ هذا البلد الكريه سلبه شبابه » 
بكاد يكون مقيرته . وهؤلاء الناس المثلنوث» الصفرو الوجوه » 
الرضی العيون » يضمرون له - لأنه غريب ب ازورارا وانقباضاء 
كلهم يضحكون ی وجهه | ميث وتباله » وهو يفضلهم بر بيته 
وعقليته . فق العمل الذى سيقدم عليه حر انتقام مني . سيطويم 
جميعا علمه » وتضمهم قبضة يده » وسيقف أمامهم صامتاً ولكنه 
by‏ مل فى قرارة نفسه . وسيكون هو الفائز لا محالة . سبيحتاط 
للأمر » ويربط لسانه؛ ویک السرفلا يدرىبه أحد . فليس من خطر . 
وكان مقدراً عليه فىيوم » بعد انباءعمله » أن تار جوابا غر 
حبوك الظرف » ويفتحه على مهل . . 
weed‏ إيدى كانت بترتعش . خایف وبرضه مقاوح . لکن رغم 
دا ما شبعنش من جواب و احد . بعد ما قفلته فتحت جواب SE‏ . 
جوابات فلاحين حسابات وسلام و سؤال عن الأ قارب . ومع 
ذلك كنت مبسوط . حاجة الزاحت من على قلى . لغاية دلوقى 
مائيش عارف ازای قدرث Jel‏ کده .. مش دی طبیعی. 
لكن حاجة وزتیی . . والشبطان لعب lin‏ » 
e‏ 


اعتر اف ساذج لس قلپ حسی فاپتسے . . وقابه حزین . 
ليس عباس أول شاب یعرفه Sh‏ من القاهرة لرتکب آول جرمه فى 
الصعید . كثيرون غبره جامو | آصحاء النفرس » على و جوههم Slee‏ 
الرضا و الاتزان » فى حرکامم وملابسپ تأئق ؛ فأصبحوا بعد زمن 
غلاظ الوجوه » سان البطون » ثقيلة حر كام » نظرم حيوانية » 
و کلامهم بذاءة متكررة » و فكاههى منحطة. أفكار هم سخيفة محصورة؛ 
ضيقة . حن يعودون lh‏ بنکرهم أصدقاؤم » وتمتلف أذواتهم 
حی كأن, شعبان مختلفان . 

الصعيد هو الستول عن تلفهم . . فهم طيبو القلوب » ولکام 
من ضيق i‏ بية محیث لا يستطيعون السمو عن الحيط المنافر لم » أو 
إختضاع ظروفه لمنفعته, » واستخلاص ما فيه من خير » والإعراض 
عن شره . فهم لا Opty‏ من جو الصعيد القبض ووحدته القائلة إلا 
فى patil‏ . يسهلون ها المترلق» ويتردون فى عناد وتكبر إلى افاوية . 
بدأ أحدم بكأس مع أصدقائه » ویثبی بسكير مدمن . اللحمر آم 
خزين بيته . . ويامب آخر لاتسلى » فيصبح مقامراً يسبر الصبح © 
ويوقف حياته على نشمم أخبار « البرتيتات » . ثم من وراء ذلك من 
ينساق إلى اختلاس هين » أو سرقة تعد بالقروش . منهم من ينجو و متم 
من بنهى إلى السجن . . 

ليست سقطة عباس إلا مثلا حر على ضحايا الصعيد . لا ينفرد 
وحده هذا الحرم . فک فى الأرياف من مكاتب بريد يفتح 
۳۹ 


موظفوها ابلوابات » لا يكتشف مم إلا yo pall‏ الذين بتصيدون 
أوراق البتكنوت » وتبى جرائم الباق مستورة ؟ بعضها تجسس على 
عدو معروف . وبعضها نتيجة عقلية موظف يعيش فى وهم دام من 
السائس والوشايات والاهامات » فيحتاط لنفسه ويقرأ خطابات 

هذه الأصناف كلها حتفرها حسی وینفها عن دائرة الانسانية 
الى بتعلق با . . فهل عباس من هؤلاء ؟ جر بمته و احدة . وقد يقول 
متشكك te]‏ أثر ما فى طبات نفسه من قبح مکتوم » ولکن حسى 
Gt‏ باام ووجدان فى طهارة صدیقه . إن جر عته ليست إلا حتاما 
فجیعا لاصطدام عباس » ربيب قهاوى القاهرة وشو ارعها » بالصعید 
وطینه و فلاحیه . طبیعته قبل أن تفسد تکسرت » فهو أحسن حطاً من 
بقبة الضحايا الذبن عوتون على مهل عفياً . 


۱ 


3 

« كنت فى الأول أفتح الحواب إللى جی نحت ایدی بالصدفة ء 
۰ كله عندى زى بعضه » تسلية والسلام) لفيا كلها سخيفة > بقیث 
بعد كده أنى جوابات ناس آعرفهم . من دول مرة عجوزة تبجى 
كل يوم الصبح تسأل پنفسپا على جواباتما . . . . » 
'' كل الناس يواجهون الشباك » أما هی فجاءت ووقفت مجنب > 
منكمشة » الحباء يقطر مها . سأنها عن حاجنها فلم تغبر موقفها 


۷۳۷ 


و کلمته . صوت مدلل ناعم » ولحجة خليعة بلا سیب » كأنما تعرفه 
بل كأن بها علاقة » و لیست هذه آول مرة يراها فما . . . 

ما ليش جوابات النبارده ؟ مالك مصبن على .. ياخوى .. 
دا لعشم ما کنش کده ) . 

of‏ احمد تتعصب عندیل « بقوية مفلفل » وتخطی وجهها بطرف 
طرحنها قلا حه » حلی یظل ها بفضل ر قة صو نبا جال الظن ر الحدس 
على أنها ]13 تکلمت تضعف من جدید آمام اعتقادها فى شسها وق 
حرها الذى لا يزول » فهی تزيح نحدمها طرف طرحنها لحظة و احدة . 
ثم تعود لصواءها وتفطی وجهها ثانية فى حركة سريعة » كلها جين 
وتردد » يتمثل فا تزاع حاد لا gs‏ ین قوی متكافئة : غرورها 
وحصافها . 

تاوما خطابا » فمدت له يدا » من حافة آظافرها إلى الرسغ 
فروع من الوشم مغضنة ناشفة » لم تفلح المناه فى تغطية زر تما . 

— ومن إيد ما أعدمهاش أبدا . . عتعك بشبابك » تبی 4 . 
احذت ad‏ كل صباح فلا خيب أملها > lel ge‏ مثلها فى المواظبة . 
م يتأخر فى يوم . . الظرف الواحد » وحم الر Vy‏ يتغير (مصی ) 
وانفط على الظرف مهذب » والكلام مختصر » بكاد ينفرد عن بقية 
الحطابات ببذه الميزة . 

١‏ كل ده خلانى eal‏ بالولية دی . . غايته ح تكون إيه ؟ 
الحوابات دی من قريب هما ؟ مش معقول . . لا جت البوسطة 


YA 


وشفت جواما » حاجة خلتتی مش قادر أسيبه من إيدى ..بصنعة 
لطافة بشو بش على السر تو شوية شوية لما فتحته .. فكرك لقيتإيه ؟ 
چواب حب من الدرجة الأولى. . فيه بوس وأحضان وشكوى 
و کلام فارغ زى ده . . ضحكت لا انفلقت . أول الحو اب 
oa)‏ ونور عيى ). . مش مصيبة ان الولية دی تبیی لسه لدلوقتی 
نور عبن ؟ لکن بقیت مش مصدق » مش داخله راسی . لازم 
السالة فبا سر نانى . إزاى أو صل له ؟ سبل حالص . بصیت للامضاء 
لپا خليل . . dae‏ بال طوالى ظرف داعا ألاقيه فى الصادر 
pall‏ ان إللى عليه : ۱ ۱ 
« حضرة الحرم الفاضل خليل إبراهم آفندی 
محفظ پشباك بوستة الفجالة مصر ) 


لازم هوا oo‏ ح یکون ق مصر كام خلیل م جوابات 
من كوم النحل ما فيش غيره فالغالب . . تانى يوم فنشت الصادر 
ع الحواب اللى فى بالى لقيته . . الظرف مكتوب بالكو بيا . حط منتظم 
لكن حروفه و اطبة . حاجة نسوإلى كده . . زىهاعلت اق الأول 
عملت فى الثانى . فتحته . لقيت رد جواب آم أحمد كله حب هو 
واخر لكن الإمضاء لاأم أحمد ولا أم دیاولو . . كلمة واحدة 
معقولة : جميلة عرفت إلى أنامش وحدى ف البلد . . أم أحمد 
عامله بوسطجى معاى .تان يوم لما جت لی ضحكت ple‏ وقلت لا : 

لك جواب مسو کر . . من فضلك أكتى اسمك هنا . 


۳۹ 


— ياببى ما تضحكش على . . دانت غال عندى قوی وحياة 
شر فك ختمی نسيته فى البیت . 

فتأكدت . . lhl,‏ دی كانت غلطة مى ابنسمت قوی 
افتکرت إلى هزرت baby‏ مخصوص . 

تتبعت مراسلات جمیلة وخلیل . . هی اللی نستی الحوابات 
الثانية . مابقنش eal‏ ا 


فی مبدأ الأمر بدأ بشت أنها جواپات حب عادية كثيرة الوفوع 
Sy‏ فى متى وراء شباك البريد وفتاة وراء عجوز » وأن عبارأنه 
متكررة وى أغلب الأحيان متشاءمة . ولو كان شعو رعياس مقصوراً 
على ماتر اهعيناهء لأمله ماما من حاط بن ا متب وأحاديثأخر ىسخيفة. 
فليس شى ء !قرب لأصحاب الطبيعة الناريقمن المثل » لدبم کل ثورة 
متعالية قصعرة العمر » یعقبا هدوء كأنه الوت . ولكنه فوق ذلك س 
ذو قلب حساس . اهتز كالعصا الى تكتشف الناجم TA‏ . فو 
كنوزها الدفونة بين السطور » شىء خی فى هذه الحطابات تعلق 
بقابه » فأصبح لا يستطيع ge‏ ما . 

بعد مدة بدأ بینه وبين الفی نفور . . فهو يكتب باحر » 
خطه جمیل » ولكن أثر التصئع والسهود فيه ظاهر . شعر عباس أله 
أمام شخص ( محسن خطه ) أكثر ما يعبر عن شىء . يبدأ کل مرة 


Ke 


من طرف الورقة gill‏ وضع التار بخ ils‏ فى أول الصفحة 
من اليمين » ودام بالط النسخ حيط إمضاءه خط مخرج من حرف 
اللام ويرممفوقه دائرة صغيرة نبدأ مها دائرة أخرى كبيرة تشمل 
الكلمة كلها . فى كل جواب‌منه فراغ أبيض قصرت عنه أفكاره 
أكثر أحاديثه عن حر كات مادية . من أوائل اللحطابات الى فتحها 
عباس » خطاب محكى لها فسحة فى القناطر St‏ ية مع بعض أصحابه 
بدأه باللغة العامية » فلا جاء للحداتق وصفها ها بلغة فصحى فيا 
کثر من السجع . کل هله المظاهر جعلت عباس يعتقد أن حليل 
شخصية ضحضاحة قوامها الغرور . . وظن ف مبدأ الأمر أنه لابد 
أن يكون تلميذا . 


ضاعت قيمة جوابات خليل فق نظره » وم يبق له إلا جوابات 
جميلة . لم يكن تقديره لها من أثر القارنة بين الائذن . فاصحاب 
الطبيعة الصافية ولو aT‏ مشتعلة كعباس » لدم استعداذ موهوب 
يفتح آعینهم للإحساس الصادق . . وكانت کل مظاهر چوابانها 
تدل على أن حب جميلة مخلص غير كاذب > يشغل حیانما ويأخل 
adr‏ كل تمكيرها .. وقد ساعدتها الظروف على أن تكون كتابها 
أرق . فليس ف القرى للفتاة حياة مادية تستطيع أن تتحدث عنما . 
هى فى أغلب الأمرحبيسة دارها. فاقتصرت جميلةعلى و صف شعورها 
و آفکار هاتقصله ‏ من جديد - ذكربات قديمة بيها . وليس من 
جواب إلا تضمنه أملا لا فى المستقبل أو Gat‏ بعدالة الله . لم تحاول 
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مرة أنتكتب باللغة الفصحى Of ace‏ الدلائل تدل على Mel‏ تعرفها .. 
كتابتها ہی Ula‏ - وكأنها مرغمة - فى آخر الورقة . خطابائها 
كالظروف مكتوبة بقلم كوبيا . مرة تبدأ من الطرف gl‏ ومرة 
من الطرف الفرد . جوابانها على الورق السطر بالمستطيلات » وق 
بعض الأحيان تکتب على ورقة کراسة . کشرا ما لمل التاریخ 
و کشرا ما یکون نی خطها حروف أكثر ظهورا من غير ها بتبال 
الورق » دلالة على أنها تسو ى بض الأحيان وتة تضع القلم فى فمها 
تبدأ pel‏ و اب حروف متقاربة» و تنبی به وقد انسعت. لاحظ عباس 
أن هذه الظاهرة تتکرر ی الحطاب الواحد » فاستنج ألها تكتب 
اواب ف بعض الأحيان عل جلسات متعددة > ومع ذلك لا 
يستطيع من يقرأه أن يلحظ أى انقطاع ق‌روحه . الكلمة الى قامت 
عنا » هی ی ذهپا عندما تعود . 
: 

لم يكن عباس جاسوساً دنيثاً يستمد كل لذاته من اطلاعه ‏ جرد 
اطلاعه - على أسرار bles‏ صاحبا فى مأمن » سواء أكانت أسراراً 
ذات حطر أم نافهة . بعض النسوة يقفن بالساعات وراء الستاثر 
يراقين جر ان يؤدين خدمة اطنزل . فهو اوكان كذلك لار ند شعوره . 
ساعة فتح lhl‏ واحصر فق نفسه dap Y‏ بل ور عا لا يفهم - 
مايقع عليه يصره . بغمره مجاحه لى معر فته للسر بالغبطة المريضة > 
على وجهه ضحكة صفراء نکراء » خبيثة » ممروزة » هی JST‏ 
ماتكون مهلل الشيطان الذى بتلیسه . 
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أما هو فبعيد عن هذا . قلا يفك dele‏ ی نفسه؛ ]3 بشعر أله 
التصر . ليس على وجهه أثر للغبطة » بل بالعكس » شىء ی هذه 
الحطابات صر قلبه و میت شفتيه . أهو من ندمه على جرمه * أم BY‏ 
استفاق لأول مرة لى حياته على ضجة eb GA » Wall‏ نغمات 
< قد نكون خافتة » ولكذما أصيلة ! هل كان يظن أن أسطح القش 

و جدران الطین فى كوم النحل تخی قلبا متوقد؟ » يتفطر كل يوم على 
الورق » ولا ہمد أو يدوى ؟ كيف احنالت جميلة حى ضمت 
of‏ أحمد ى صفها ؟ وسط أى الصعاب تم جوامبا ؟ يعتقد عباس أنها 
تکنب بالكوبيا » OF‏ القلم أسبل فى الإحفاء من الريشة والدواة . 

ماکان يظنه لوآ وتسلية انغلب إلى شغل شاغل ورباط وثيق . 
أصيحت oda‏ الحطابات جر ءا من سحياة عباس » لايستطيع tw ol‏ 
عنها . هو من قبل جیء آم أحمد يفتش عن Mel ge‏ » ولايرسل المرید 
إلا بعد أن يتأكد أن ليس به جوابات من جميلة . فإذا ظفر به وضعه 
فى جیبه وتملكته حمى العاشق » لايظيق »رور الساعات الى تفصله 
عن اللقاء , 

فعباس مختار لقراءة هذه الحوابات ساعة متأخرة من الليل > 
ور ما بن كأسين . مجلس جوار النافلة » سند ذراعه على مائدته ذات 
الأرجل الثلاث » وجهه فى مرة ضوء المصباح » و لكن فى تقاطیعه 
الساهمة حزن بعيد عن الانقباض مستریح غير قلق . خلفه كائن قريب 
منه » إن أراد أن يراه » فما عليه إلا أن يدير للنافذة وجهه فيقابله . 
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نيل فى ظلمة العمى » تلفع به الكون مرا » هبط على الفضاء حملا 
لقيلا » أحاط بالأرض كالقيد » غطى الحقول كالكفن ' ولف 
القرى كالضاد . واحدر ولاحد لاتساعه — إلى الشقوق فاحتواها . 
ثم تلفت يبحث عن مداخل النفوس الى يعلم آنا تستقبله و تنشر به 
فاحتلها يتمطى فا . هو الآن ی كل زورة لكوم النحل يتسلل کاللص 
إلى قلب عباس » على غفلة منه » کصندوق اا راديو لاس vil‏ الذی 
محتويه . . إلا ذا ضغطت يده على مفتاحه . 

لابتبی عباس من قراءته حى يغشاه الوجوم . ق قلبه وسواس 
خنى يشعر أنه صادق لامخطىء همس له أنه يطل على الفصول المهدة 
لأساه » ویکاد Got‏ بيد شفية add‏ شتا فشیاً من Le‏ التفرج 
احهول > إلى حلقة التزاع الى تضم رأسن لايشعران بالسيف 
المعلق فوقهما . . حى یصیح انلطر واحدا لجمیع . 

فی الحياة مصائد تعلق ما قدم الانسان من حیث لاحتسب ¢ 
فلا يستطيع اللحلاص منها وان آجهد نفسه . فهل كان مخطر على بال 
عباس عندما فتح أول جواب أن قدر هله الراسلات میفاطع قدر ه 
و مختلط الائنان جميعا ؟ أن تكون فى أول الأمر لعبته » ثم فى الماية 
مصرعه الم تصبح مراسلات بين اثنين . . بل بدن BM‏ ولعل أكر هم 
تأثراً بها من لم det‏ فما حرفا . 

« تقلت ف الشرب شوية . وق الوقت ده بقيت أنام الليل وأنا 
حايف » ومجاءت لى أحلام مزعجة . وفمت مرة وأنا مفزوع أصرخ. 
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مافيش حد فی البيت غيرى pl.‏ ماغلبت اتر جيت غفر الدرك أله 
یی داما موالیی . فات على كده حسبة ثلاثة أشبر و أنا مايفو تنيش 
جواب واحد . كنت الأول آخمن حاجات کنر ة » لکن بعدین فهمت 
من او ابات تاريخ البلت دى من أوله لآخره » لکن من هی ٩6‏ 
ماعرقباش بدا ولاشفتهاش .كنت خایف لو Vcd‏ أحمد تكون 
مرة بت حنت » تفقسنی وتودينى فى داهية مرة ملعبمش مساهل . 
اتشممت من هنا وهنا عرفت آنا دحل کل بیوت البلد تقريا . ازاى 
أعرف ؟ مش ممكن . بقيت أمص لابنات اللى ماشيين . كلهم الطرحة 
على وشهم » مشوفين aa Ae ee‏ 
الورق . مشو لازقن ى الحيطة زی‌الی‌راح يدخلوا فما . ما تلمحش 
ل لال كس . حاجه tit‏ . کل 
واحده أشوفها أحسن أن قلى ينتفض » مش مکن نکون هی ؟ 

كل اللى عرفته کان على آم أحمد . کل مااستفهم الائی ناس 
كثير يعرفوها و محکول عنبها . ولا فهمت السببق إن جوابات خليل 
تيجى علها » عرفت السألة من أوها لآخرها » . 
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الفصل الثالث ۰ 


جميلة وبنت ناس 
i‏ 


كوم النحل من أعمال هر کز . . . بأسيوط . ليس فپا أحد 
يستطيع أن مجبب : هل النحل هو اللی خلق البلدة ٠‏ أم هی الى 
خلقت لنفسپا هذه التسمية ؟ كل مايظفربه الباحث سطر ونصف ' 
ی خحطط على مبار ك : ۱ مشپورة جودة عسلها . پیا و ببنهر كز . 

. . لحمسة عش ركيلو مثرآ ) .لم يقرظها باسمأسرة و احدةمشپورة» 
ولكن ار اهر تدل على أنه بلدة دعة . قد برجم سبب إهمالها إلى أن 
آثار ها لم تكتشف بعد . فهى لم تتأثر بالطوفان العربى ٤و‏ تكاد تنفرد عن 
بقية بلاد المر كز Ob‏ اسمها ليس مسبوقاً « ببى ؛ء أو ينم عن اسم 
قببلة . هى و اقعة على الحسر « الطوالى » . بعدها عن الحبل نفور ظاهر 
عن حياة البدو . و ارتفاعها عن وسط الحوض ترفع عن الزراعة . 
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والأغلب نها ظلت طول عمرها فى تجارات تعيش زمنا ثم تختفی . فلا 
وقعت على النحل - ولا يعلم مى - لم تستطع إن تتملص من فبضته . 
وشملها هذا الحيوان اننی العجيب ضمن ملكته » فأدخلها خليثه 
لالبغطها بقيته المرمرية » بل بشپرته و اسمه . 

وسال بعد ذلك مخت مصر » وذوت صناعانها » وجاء بوم تفرق 
النحل فيه من خلاياه إلى الثقوب وفجوات الشجر » ثم باعه الكون 
وغاب . لم يبق من هذا التار بخ سوى الاسم > و بعض خليات من الطان 

على أسطح قليلة . يرزق مها ومعاشها متوقف علا » ببوت قبطية 
ترى النحل ورائة تة لااختياراً عن تلفین لاعن سى . ارم محاطة بسر هم 
ككهنةدين هدمت مار dy‏ ق نظر بقية السكان الذين غمر مهم الرراعة 
فى y US‏ واستعبادها . فليست تملك كوم النحل — على اتساعها وكارة 
سکانها - سوی الأقل من عشر زمامها » والباق وقف لسلالة من 
الشر کس ا قصر خرب لى البندر . 

من تجار النحل فى البلدة العلم سلامة . رجل بقول عنه السامون 
إنه « عضمة زرقة » » ومع ذلك لايشعرون إذا جالسوه بای کره له . 
لا لآنه حکم مهنته بعید عن‌المسای و مشاجرانها والخدود وخحصومانها » 
oth My‏ تنزل فى البرسم » والاء عر بالقوة » بل لأنه رغم ما يقال 
عن شيبنه الزرقاء ا )لا بكاد بفترق فى مظهره » فى أخلاقه 
وعادائه » عن بقية المسلمين . اللبس و احد » والعمامة فوق رأسه علمبا 
القدار ذاته من الراب . تتحجب امرأته فى الطريق كأهل البلد. " 
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هو أرثوذكسى 6 يزهو بزيارات القسيس له » ويأخل آسرنه 
كلها للكنيسة » فيجلس هو تحت » وتجلس امرأته وپنته الصغيرة 
جملية فى الشرفة محجبة بالشبش. ويبدأ الحميع فى ترقيل صلاة » 
بعضهم بقرژها من الكتاب ؛ وبعضهم لاحفظ النغمة فهو مبردد » 
ولكنه پسر بسهولة بعدذلكعندما ينتظم الجميع و حملو نه‌معهم » يقو دهم 
المعلم سلامة » محفظ كل الصلوات نغماً و کلاماً » عن ظهر قلب . 
صو ته ted‏ غليظ » يقال عنه إنه كان فى شبابه أحلى أصوات المصلين» 
نم أتلفه الکر والدخان . وینسی العلم سلامة ثفسه » نی رأسه على 
صدره . ثم ينتبه بن حين وآحر لصوت رفيم » کله تضرع وخشوع » 
هو صوت جميلة Go,‏ أباها فى ذوقه الموسيى » لابشعر به أحد » 
و لکن أذن الأب تصطاده من وسط التيار . 

وق يوم هبط البلد مبشی بروتستائی من أسيوط . وقف نى 
الشارع بعظ » ثم انصل بالأقلية القليلة الى على مذهبه» و توصل منها 
إلى الاختلاط Lay‏ الأفباط . ف يده آمينة يلوح ما ویفری: « ف أسيوط 
مدرسة للعيال وللبئاتمجانية» قراية وكتابة » وشغلالابرةوالمطبخ . 
os ple}‏ من الأصلى » المسثر كار تر الأمريكانىوالمدام أليس . مين 
يقبل ؟ من عاوز ؟ فيا قسم داخی ... ) 

| لحب الأبوى وحده هو الذى زحزح العلم سلامة عن تعصبه » 
وأسلم جميلة » ول تبلغ العاشرة » وقلبه يفيض بالأمل أنما فى يوم ما 
تكون معلمة فى المدرسة الى تدخلها OY‏ تلميذة . 
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حرجت جميلة من سجن كوم النحل إلى محبوحة المدرسة . بعيدة 
عن أهلها » وسط زميلات شياطن » لانعطین المعلمة ظهرها حى 
يعلو ضجيجهن كلغو الحمام » حشوه ضحكات وأصوات غضب كله 
د لال . ely‏ ويلاعبها يقتلن الوقت ف الفسح ¢ ويتبادان خاسة 
روايات كل سحرها من وهم فار پا . 

ى UL‏ کل سنة تعود جميلة لتشبع من « برا 0 
« وتشرق ياحبة عیی ! »وهی محرومة فق اسبوط . 

ويوم عر ويوم GL‏ » والفتاة النحلية القصبر ة »> بتمشی سر 
رت ا لا 
وصعوبة النوم . 

وأتمث جمیلة السنة الهاثية » ودعى العلم سلامة Wah‏ توزيع 
الشهادات » فجاء فى أحسن ثيابه . كيف يستطيم بعد هذه الفرحة أن 
يرفض طلا البسيط ؟ يصحمالى « النخيلة » » LV‏ مشتاقة ( قوى 
قوى ) الما . أسبوع واحد عضیه هناك ثم تعود لكوم النحل . 

- «لکن مش ح سيبك تغيى هناك . آمك عاو زاك بالحيل .. » 

۲ 

وأخذها إلى « النخياة » . لا يعرف أن سبب سفرها لیس شوقها 
حالما » بل تنفيذا لاتفاق سابق lee‏ وین احدی التلمیذات‌من هله 
البلدة . وعد له حرمته لأله موق بيمين . فبين جميلة ومر م « أخى 
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وحبيبى طول العمر » ؛ عهد كله Ok]‏ وغيرة وعتاب . عشق حاد 
لاتعرفه سوی مدار س البنات . ۱ ۱ 

عن طريق مرم تعرفت جميلة ی النخيلة بأخها خلیل . بين 
الأقباط ‏ داخل النازل — قدر بيط من السفور والاختلاط . 
هو ST‏ الأمر تحصور بين الأقرباء . 
قد تتمتع القبطية فى الصعيد بالسفور . » ولكن عدد من يعر فها 
فى الباية قلا يزيد عن الذين يروما لأول مرة . ولولا نر دد مرم 
على التزل وا کتساا لقلب الحالة » لما عکنت جميلة أن تری خلیل 
أو wed‏ به - فما بعد فى خلوة بإحدى الغرف fo‏ غفلة من 
حالما . 

هو أول شاب تراه جميلة عن قرب » ولا بمض على اشتعال 
جلوة شياما وقت طويل . وزاده قرمة ى نظرها أنه أخو مرم 
١‏ أختى وحبييتى طول العمر 6 . خدع نفسها [كبارها للصاديقة › 
فانساقت دون أن تشعر إلى الإعجاب بالأخ . ولكن هذه كلها 
ظروف خارجية ما كانت ت..تطيع أن ت‌لط وحدها على قلب جميلة 
لولا أن ساعدها شارب صغير — صغير جداً ‏ شعر خفيف » يزين 
شفته . فى حديثه لثغة لا ينساها من يسمعها . خده لم يعرف الومی 
الا من وقت قريب . حمر ويصفر إذا تلاق نظراها . 

كان الحديث بينها ی أول الامر صعباً » غير أنه سهل بعد ذلك 
لا فص عليها أنه درس مثلها . ( فهى بروتستانتى ) فى مدارس 
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الأمريكان » وأن فرحه بإتمام دروسه لايقل عن فرحها » فهو موعود 
بوظيفة مدرس ی إحدى مدارس الأقباط بالإسكندرية » وسيسافر 
الما عن قريب . وأراها قلم الأبنوس الذى فاز به محصوله على أعلى 
درجة ف اللغة الانجليزية . هل تتکلمها مثله ؟ وأسرع یفرح علها » 
كعادة التلاميذ » أن يتكلما با » .وهکذا . وتنقل الحايث بينهما 
فإذا بعقلية الفى نی مستوی عقلية الفتاة . أغلب ذكرريانئهما عن المدرسة 
فکاهنها مستمدة من التلاميذ والمدرسين و تلف شلوذهم . وأزال 
هذا التشابه ما بيا من كافة . وشعر خليل » بعد هذه الحلسة » عیل 
معظمه صبيانى حو جميلة ؛ وزاد تردده على المتزل متعمدا الانفراد 
ما . مك يدها . ثم لمس ثدمها » وقبلها . وسا نفسپا ق إحدى 
هذه الفور ات و اچتی منها الشباب جزیته . 

لا اهت السكرة » لم يستفيقا على منظر مقبض أو قلب ملتاع . 
بعد أيام قليلة استدعى لوظیفته بالإسكندرية . وأخبرتما مرم أن 
أمنية أمها أن تروچه فى أقرب الفرص . ووعدها خلیل أن يعود 
بعد شبر واحد لكوم النحل ومخطها من أبما . ستبيع أمه عشرة 
قراريط تملكها » ولا يظن أن أباها يعارض أو برفض . و کادت 
جميلة تقيض على سعادما . 

ظهر أول خلاف ببن طبیعتییا عند اقتراب اسفر . كانت 
تعتقد أن زحمة ترتيب « الشئطة » وتوديع الأقرباء لا جوز لها أن 
تغطى على اهمام الحبيب محبيبته . فى حين أنه شملها ضمن هذه المشاغل 
لا يدرك إحساسه ان اعتذاراه بإحداها يتنقصه فى نظرها ولا يرئه . 
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على أنه استطاع أن مختلى مها » وكرر لها » وكان صادقاً » 
كل عبن . وجسم الما المستقبل مرة أخرى ف صورة سعيدة محققة . 
مسألة وقت لا غير . ثم هفا به لسوء حظه طبعه الصبیانی » وطلها من 
جديد و كانت جميلة واثقة من وعوده » ور عا لم تكن أقل منه ميلا 
لطلبه و لكنها أثناء نشو تما » أشرق علا إدراك أشبه بالإلهام, » أحست 
معه بفراغ بارد يدب ی قلا فيطفىمنهيجانهو ناره. فى الماح خليل 
علبا لتجيبه إلى طلبه وهو على أهبة السفر — دليل مؤكد على 
خفته وقصور نظرة عند موطى قلمیه . ہس طا وسواسها : لم 
العجلة مادام سيعود ؟ gal‏ صرح dle‏ على رمل ؟ هزة واحدة هدمته 
حوفا حطاماً . ودهش الفتی المتعب عندما رآها تنشيث برقيته . 
تحوطها بلراعبها » وتسند رأسها على كتفه ثم تحضنه . تحضنه إلى 
صدرها Codey‏ كالمحموية : 
- خليل ! خليل ! خلبل ! 
لم يتعب خلیل فی مدا . فهى الى استفاقت إلى عبث ما بدا طا 
من جديد أله وهم متسرع . وعاد لها » بعد جهد ؛ اطمثنانبا على 
مستقبلها ووثوقها محلیل . 

وید يتكلان عن فترة الغياب » واتفقا على أن يتكاتبا . فأخرج . 

خليل من‌جیبه ورقة وقلماً وكتب ها عنوانه بالاسكندرية » 
فهو سیترل ضیفا على أحد أقربائه » آخذنبا جميلة وفرآنبا . ثم 
التفتت إليه تبنسم » و کأنها تعاتبه . مزفت الور قة آمامه : 


o! 


يستحيل أنساه .. ما تخافش . 
ولكن كيف يرد علا ! أا ستغادر النخيلة عن قريب . 
وف كوم النحل لا تستطيع أن تستلم خطابات باسمها بدون 
علم أببها . إذن فلتكتب له » فهذا لا يصعب علا » ولیصر هو 
لا يرد علبها نعتی تعود لبلدها » وتهدبه إلى طريقة عکنه من مراسلها . 


۳ 


فى مسائه الأخير جاء‌ها لیودعها . قلق السفر يتملكه » فهو 
عجل مشرق الوجه لایستفر على فكرة . لم تصدمه الفتاة بوجه عبوس 
أو عيون دامعة » بل وجدت فسها تشاركه » صادقة طيبة النفس» 
بجته . هل يستطيع أن محدد ها ميعادا لرجوعه لكوم النحل ؟ بعد 
dS‏ مرةيقبض فپامرتبه منعرق جبينه . لن يغيب أكار من شهر 
واحد . هل سمعت عن Guild‏ معوض ؟ لا ؟ انه من أقربائه 
البعداء » وسيتزل لديه مدة إقامته فى كوم التحل 

ولا هم ينصرف أمسك خلیل بیدا ووضعهما على كتفيه » 
ثم طوق خصرها . عيناها فى عینیه ». السعادة الى تغمره صفت 
طبعته من التصنع والالتفات للنفس ۰ وللك نفلت نظرته إلى 
قلا وطوى شعوره شعورها . 

«أحلف لك ab‏ إفىمش ح آخونك ف الاسکندرية . إوع 
تفتکری . 


of 


_ أنا بقيت فى إيدك ..اعمل فاللى تعمله . 
نی خايفة ؟ 
لا بس مش عارفه ح أصير ازاى . 
كل ما تفتکری فى اکتی لی جواب . بس جوابات طويلة 
مليانة . عايزك تکتی لی کل يوم ولو حته »وأنا تو ما ح تبعتیل 
عنوان ح اكتب لك على كل حاجة » . 
وجلس واجلسها على ر کبنیه . قبلها على عنقها وعینبا وببن 
ضفائرها . ثم توالت قبلاته حارة هوجاء هنا وهناك .. لا يدريان 
كم من الوقت مر علها . ولا كيف تنبى هذه القبلات . 
حر كة رجل وصوت باب » قطعا le‏ الحلوة . وقام خايل .. 
oT‏ ما رأته منه وجهه يديره لها و هو خر ج .وجه طفل سعيد فرح . 
بعد يومين کتبت له من النخيلة جواءها الأرل . 
¢ 
آقفرت النخيلة فأرسلت لأا أن Gh‏ ويأخذها .. وعادت لكوم 
النحل معها حقيبةسها « برانيطو كتب » : أعجو بتان فى منازل cabal‏ 
والقش .. 
وتوالت على جميلة زيارات أقار ما وجيرانما » لا جد Wy‏ 
تفكر فيه كيف تدبر طريقة پراسلها ها خليل . . وكتبت له 
جوابين نضبره بأمرها » وتطلب إليه أن يصير قليلا . 


of 


وبعد أيام كانت فى مجلس كله فتياث من سنها » ینصان لفتاة 
تفضى لحن بمخاوف هى على كل حال SAU‏ » بدليل ما فى وجوه 
الستمعات من تطلع وعيونهن من بريق . دخلا بعد يومين » وهی 
لا تدرى شيئاً من أمر أول ليلة مع زوجها . ماذا سيحل ما » هی 
خائفة مضطربة . توالت علبا ر دود كلها عن سماع أو اجنهاد . 
و کات حجنهن جمیعا و استنادهن الوحيد ( أم أحمد هی الى قالت ). 
هو اسم لا نجهله جميلة » ون لم تر صاحبته من قبل . لا تعرف عنها 
الكثير .. ولکنها لم تقم من انملس حى علمت کل آخبارها . 

هی إمرأة تروجت أربع مرات . فارقها كل زوج يطلاق 
بعد عشرة قصيرة . وتسی ها بفضل هله المجموعة أن تشنری ما 
lth i eats‏ ان الهور ,فداناً weal‏ چاموسة . هی ما ad‏ 
« بلانة ‏ ف LAM‏ ح » حادية بالغناء عند طلوع الحجاج » والمقدسين | 
— أو رجوعهم . داية إن استغاث بها جار قريب » تعرف وصمات » 
وتفسر الأحلام وتحسب النجم تفوح مما دما راتحة الاورد » كل 
مناسبة اجياعية تكون فما أم أحمد بلا دعوة .. الا فى EU‏ » فهى 
لا تطیقها , ولعل ذلك لأا لم تخلف من زواجها المتوالى » ول تفجع » 
gland”‏ التطوعات باللطم و « الصوات ) » ق ولد عزيز .. 

إذا قابلت هتاة کلمنها رأساً » ولو كانت تعرفها لأول مرة ؛ 
عن جسمها وئویبا وشعرها وحامها . ون كانت إمر أة سألا 
عن زوجها وعادانه ونوبات مر ضه وهجرانه .. کم ف كوم النحل 


من رجال جهلرن أن زوجائهم تلقين عن أم أحمد نصائح 
أشبه باللدروس . فمعظم النساء يعرفما » ولكن القليل من من 
تعلم أن أم أحمد قد تمثل فى بعض الأحيان عندما تكون ١‏ رايقة» 
— مع التلميذة نصانحها » > للکون دروسها عملية أقرب للفهم » 
وأن هذه الدر وس هىسبب اطمشان‌فتیات کشر ات فی لیالپن si‏ 
مع أز واجهن » أو ار تفاع Seley stad‏ نظر رجا بعد هبوط وإعراض 

استطاعت جميلة أن تتصل بأم أحمد . ورغم سمعة هله المرأة 
— أو ر ما بسببا ‏ شعرت بوثوق شديد ما . 
فضت لا بقصتبا » وان كتمت عنها زلنها » وبثنها حيرتها فی شأن 
الحو ابات » فكانت أم آحمد هی الى اقئرحت علها أن يكتب 
لها خليل على عنوانها هی .. ستحفظ الرد من « جوه حبابى عبی ..) 

و علم خلیل بالعنوان .. و استلمت جميلة جو ابه الأول كاللقية : 
فقليل من الناس من يستطيع أن يكتب خمسة جوابات قبل أن يصله 
الرد الأول . 

لبس يصعب علبا أن تكتب الحواب بقلم کوییا خفية فى 
منزها . أحياناً تعطى الحو اب لام أحمد » وهی الى توصله للر ید » 
و أحپانا WS‏ به آحد صبیان الحارة على ظن أنه من المتزل وبعلم 
أببها .. وهذا لگن مکتب الرید ق‌السوق آمامه دكاكين » وأناس 
23 


جالسون أقوياء العيون » وهی تخشى أن يعرفها أحد » فبتصل بعلم 
أبمها خر ترددها على المكتب وينفضح سرها . 

فى أول الأمر اقتصر حديث خلیل على حياته المدرسية و علاقته 
بالتلاميذ » وتعبه من الدروس ۰ ثم بشرها فى خطاب تال أن ناظر 
الدر سة مسرور من اجتهاده ومواظبته » وأنه أوصى عنحه علاوة 
رق ارا لذاك اختاروه لوظيفة خلت عدارس القاهرة» 
وسيسافر لپا عن قريب .. أليس هذا من بر کانها عليه ؟ 

لم بمض وقت طويل حتی جاءها خطابه من القاهرة . هو فى 
وظيفته الحديدة منذ يومين . ما أتعب النقل وزحمة السفر ! ولكنه 
سرون وط ن دورو ای اس انف 
يستطيع أن بمر هناك كل يوم ويستلم حطابانبا أولا بأول 

وانتظمت المراسلة بينهما . 
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الفصل الرابع ٠‏ 
فرحة ماتمت 
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وق خليل بوعده » وجاء بعد شهرين لكوم النحل » ونز ل 
لدی قريبه فلتس معوض . يظلم هذا الشاب من ینهمه بأنه غشاش 
أو مخادع . كل ما فى الأمر أنه قليل التجربة » يقدم بسذاجة على 
أدق الى اقف » جاهلا نما فى شعائر الياة من صلابة . فقد جاء لكوم 
النحل مفلس اليدين » لأن أمه لم تيع الطين . لا يدرى بالضبط إلى 
. أى مدی يكون مسعاه . كل ما أخير به أمه أنه سيخطب جميلة - 

غطها قط من أيه . 

وقابل خليل مع قريبه فلتس العلم سلامة » وفانحه برغبته فى 

الزواج منجميلة . فارقهما الأب وهوفاهم أن السألة خطوبة فقط › 


۵۸ 


لانه يتتظر أن یکونمع الشاب‌آمه أو أحد أعامه . ولکله عندما خر 
زوجته الخير » -سهلت عليه أن يممالزواح کله‌مرة و احدة. يجوز 
أن تکون آم العريس مريضة أوعجوزا لا تتحرك ويتلف أمل البنت. 
ثم ما داعی الانتظار ؟ و كانت جمبلة بعاطفة نصفها محبة ونصفها 
استبداد فقد ضمت أمها إلى صفها بل كانت تحر كها طوع إرادتها . 

ی الحلسة الثانية لم يشعر خليل أنه ينساق إلى التكلم فى الإكليل 
و تاره . ثم وقفت الفاوضة مرة Sl‏ عندما فهم المعلم سلامة 
أن خلیل لم يأت بالهر . مرة آحری زالت هله المشكلة فى منزله.. 
وقبل بإلخاح زوجته أن يعقد الا کلیل » على ألا نسافر جميلة للقاهرة 
إلا بعد دفع المهرء فهو لن مخسر شيئا الآن. وان يبدأ ق شراء المهاز 
من ملابس وصيغة إلا عند قبض التقود . 

وحر کت المساعى من جديد .. وقابل et!‏ القسیس ۰ فاذا 
هوماء بارد يصب بلا رحمة على نار عجلیم.. العریس برو تستانی 
والعروسة أرثوذكسية .. فلا بد من أن یکتب لصر ليستأذن 
هل جاء بشهادة.من کنیسته بالنخيلة أنه غير متزوج ؟ إلخ الخ . 
شر وط شكلية » ولکنبا تستلزم وفتاً . وخلیل ی إجازة قعسرة 
قاربت الاتهاء . إذن يعو د مرة آخری. لم پستطم أن ft‏ مجميلة قبل 
سفره . لم تأس على ما فانها فأمامها الراسلة bys‏ » سيتفاهان با 
من جدید » وستبث الورق كل ما كانت تود أن تقوله . 


۹ 


ولا ابت هذه ALE‏ پسفر خليل » آحس المعلم سلامة أنه 
بسئیقظ من حلم . أبن هو وقت أن كان يساق إلى كل هذه 
التسهيلات لأجل هذا الفی الغریب عنه ؟ وحمد الله ى سره أن 
المسألة لم تم » يلزمها أولا تكملة ما ى شکلها الخارجى من نقص 
يلحظه ااناس . على الأقل تأتى أمه لمری‌وجهها » أو يقدم ها ME‏ 
م هو يريد أن يسال .بعض معارفه ى القاهرة عن حقيقة مرتبه » 
وحن مر كزه فق الدرسة . ولودری العلم سلامة أن فى بطن ابنته 
Cae‏ ينمى يوماً بعد يوم » کمقرب الساعة لا تری العين حر کته؛ 
وهو دائب السير لمصير محتوم » لا حمد الله كما فعل » ولأأكل 
الحم قلبه . 

۲ 

ليال لا تنامها من الفرح > تثلوها ليال من الکرب . كانت 
قد ألهبت عواطفها بالسیاط » وعلقت كل WUT‏ على جى ء خليل » 
فخانها حظها الاغر . لا تجد أصعب على النفس من الفر صة تملکها اليدء 
ثم تنساب من خلال الأصابع کالاء . لم تكن فى اشباع شهوة أو 
نحقيق حلم » بل فى انقاذ شرف . ولاذا لا نقول انقاذ روح ؟ 
فمن يدر ما أن حنان هذا الأب قد ينقلب فجأة إلى قسوة لا تلان ؟ 
أصابعه الى تجوس خلال شعرها قد تتصلب فى انة مباغتة و تطبق 
على حلقها . جميلة ! أنت ! الى كنت أعزها ولا أرد ها طلباً > 
تفضحن شيبى . تضعين ذقی ف الوحل » واسمى فى أفواه الناس 


١ 


عضنونه على مهل » كأنه العلك اللذيذ » على مهل من هنا ومن هنا . 
يتبادلونه كأنه الهدايا » ويشرونه عندما علون الحديث . 

ان تشتكى ؟ فتاة لا تعرف من الآزق bial,‏ شيا » تری 
نفسها أمام مشكلة ليست فى الحياة مثلها . هی عقدة كلها اصطدام 
وتراع » وخبوطها من ديانة وتقاليد وو هم 2 موشجة محكم الدم 
والحسم . وسر الحياة لا .همه ماذا يعتقد الناس . لا رحمة فيا . 
جر وتبا قلما يستطيع أن يثور عليه رجل يعيش لى وسط الصعید 
وبعقلية يرئها عن أجيال لا تتسامح ولا تلين . 

اصفرت جميلة و تاهت نظرما » وتعلمت أن تحتضن الوسادة 
بلراعما » وأن تسرح لا أن تنام . تتقلب على الحنبين . هل من 
خرج ؟ ليس إلا أن بأتى خليل من جديد . 

وعادت لخطاباتها » فهى كل ما بی لا . نفخ فى روح أملها , 
وتستئحث خلیلا على انحىء . 

۳ 

فى هذا الوقت بدأ عباس یفتح الحوابات . لم پفهم فى أول PW‏ 
أن جميلة قد دخلت ی دور الأمومة . فهى بعد أن أخيرت خليل 
بسر‌ها فى خطابسابق ۸ تعد إلى ذكره . نشا مھا ونحجلها یثنیاما . 
حتمل عارها فكرة » ولا تطيقه على الورق Gye‏ من صنع یدیا 
مكشوف الوجه » بشعآ حملق فہا . واكتفت آنها فى كل خطاب 
تنادیه » وهو فاهم . ۱ ١‏ 


= 


وظل عباس جاهلا سرها ون كان ق دخيلته إدراك مهم 
بآن هذه المطابات تحوی شيا من النقص والتناقض . فكان ما با من 
تشب eG ea ae ek‏ 
abe‏ وان غلقهاازمن فى جریه قد جل عباس برآها وهو ارذ 
ہا فى صورة معوجة » تزيد من إعجابه » بقدر ما تمد ى ظنونه , 
ولکنها - كلوحة السیها - تدلس الفزع عنظر أبثر » وترد منطقيته 
عندما تکشف عن آساسه - آدرك ما كان غائباً ace‏ عندما وجدها 
فى خطاب غريب تنفجر عرارة . مسكينة ! تقول له لماذا لم GA‏ 
هل نسی ما آخبرته به ! أم لم یفهم ؟ لعله فى فسحة یضحك وینسل 
on‏ أصدقائه بطار حهم انکات . فهل فکر فہا ؟ جاوزت شهر ها 
السادس وأصبح منظرها مفضوحاً . مث أيام وهی تدعی الرض حى 

لا يراها آبوها . جاء‌ها القسيس وبارك وصلى . وجه آمها مسود 
كسيف ء لعله هو الذی یم علا . لا يزال AMS‏ مخرج . لو 
جاء | لو جاء وعقد علها وأخلها معه . بعيداً بعبداً عن هذا الأب 


وهذا J yl‏ . لتعش طول la‏ خادمة تمسح حذاءه ¢ لیضر ہا 
كل يوم » ليعطها عبشا Ble‏ كالكلاب . 


« قريت GLb!‏ حسیت لأول مرة إن ULL‏ مش هزار 
ولا لعب dle‏ . آتار ما حاجة خطرة وغزنة وآنا مش داری . 
افتکرت جواباما كلها وفهمت . وقبا بس فهمت . أقول لك 
الحق قلبی وجعى عاشان البنت دى . طول الليل وأنا أفكر فپا . 
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فى كوم النحل حاجة غوفالى . حى افوا الى الواحد یفسه يكام 
الصدر GH y‏ الواحد . ما فيش رحمة ۰ كل أملى حطيته ى الرد 
الل ح جى . ما ليش صبر أستى . أنا BL‏ ماليش دعوة ولا حاجة 
تمستی ؛ آمال هی بتعمل یه ؟ » 

بعد أربعة یام جاء الرد . لم يستطع عباس أن يصير حى adel,‏ 
معه إلى مترله ويقرأه ى خلوة » بل فتحه فى المكتب وبقية اللسطابات 
أمامه لم يفرزها بعد . وقرأ : 
«عزيزق ونور عبی 

علم الله أننى ما تأحرت ف الكتابة إليك SI‏ كنت مشغو لا 
ومشغولا جدا » وآنا ياعريزى لم أرد إخبارك من قبل بسوء التفاهم 
الذى وقع بیی وبن ناظر الدرسة حى لا تتكدرى من أجلى . 
كل اللعناقة على درس خصوصى والسبب ف التوقیع شخص كنت 
آعده صدیی کا قال الشاعر : 

احلر عدوك مرة واحذر صديقاك ull‏ مر 3 

وتصوری ياعزيزقى أن الناظر أراد أن یژذیی » وسمعت 
من الباشفراش أنه شرع ی كتابة تقرير ضدی » حى أصبحت 
أترحم على أيام الإسكندرية » وحی Canty‏ من حظى » وقلت اراد 
الرب . ولكن محبة Gal‏ خلت ناس من سحیث لا أعرف یتوسطواای 
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Tol,‏ قرروا ate]‏ للأسكندرية وهذا آخر جوا ب أكتبه لك من 
مصر > SY‏ مسافر اليوم بقطارالفتخر. فأرجوك ياعزيزق أن تکتی 
لى من OY‏ فصاعداً على Sige‏ القدم هناك . عزیزنی أظن فهمبى 
الآن لماذا تأحرت نى الرد » ول اذا يستحيلعل السفر إليك . لولا 
الشا کل الى et‏ لك » لكنت کلمنهم لى إجازة قصيرة محق 
Gay‏ ولکنی زی ماشفی ما فيش فى إيدى حبلة . و لکن SEY‏ 
المسألة ملحوقة . استفهمت من ناس قالوال‌علی أدوية كشر ة ووصفات» 
فار يى أبعث لك بدوا ينفعك . وهذا فقط حى SE‏ إجازة الصيف 
زا ل 

عزيزى - أحرك أن gel‏ مرم ستحضر طرف للفسحة 
بالإسكندر ية » وأمى فاضلة لوحدها رجلپا بتوجعها » ومش عاوزه 
تسافر . 

عز Ty‏ — عندی كلام كتير ale‏ لما أروق ی الإسكندرية 
أكتبه لاك من هناك . 
ألف قبلة من الخاص إليك داتما . 

خلیل » 

«شفتش بواخة أكثر من کده ؟ هو دا جواب یکتبه الغفل 

دا . زی اللى آنا حاسس بقلب البنت لا تقراه ...سكاكين تقطع فيه !| 
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الفصل الخامس 
سقطة البوسطجى 
حطيت الحواب على جنب فوق الطرابيزة عبال ما اخلص من 
من الشغل واقفله على مهل . قلت فى نفسى أصلا ما هواش مستعجل 
قد كده . و عکن AS ge‏ مى لوأحرته عن البنت المسكيئة شوية . 
ومسكت ف الشغل زئ العادة كل يوم . 
tule ٠ Su.‏ حيرا جدیدا ۰ وأصلح تاریخ الم المستدير ¢ 
ثم چاء بالحطابات ورنبا كلها على ظهرها کوماً واحداً ثم بدأ 
مختمها فى حر كة آلية سريعة متكررة . مرة على UE‏ ومرة على 
الحواب . خبطة مكتومة » وراءها By‏ شب . هذا الصوت الذى 
بألفه کل من يعيش بمكاتب البريد أو رما . هو شهيقها وزفيرها 
" وهی تلهث فی صجلا . 


دماء وطن مه" 


لسوء حظ عباس دحل عليه فى هذا الوقت شيخ الحفر . هو رسول 
العمدة يسأله مى مخرج من البیت. هب فيه عباس وهو محتقن الوجه 
هائج . خم العريد ی يده يرتعش . ما هذه « الحوتة » ؟ كل يوم : 
البيت » البيت البيت . يكفيه وجع دماغ . إنه لا ينادى طرشاً ولا 
يتكلم بالسریانی . هو باق لايتحرك لوعيد ولا لرجاء . إنه ليس 
بطفل مبزل . وحى يعتقد العمدة ويريح نفسه » ها هو هله المرة 
يقسم بالله ثلاث أنه لن مخرج من الدار . والله العظم وبالله الکر م . 

نسى أن etl‏ لا يزال فق قبضته . ول بم فى حدته ین تقع 
ضربة tl‏ . وخانته يده فهوت etl‏ على جواب خلیل الفتوح 

وقبل أن يعى عباس لنفسه كان قد انطبع نحت إمضاء خليل خم 
(كوم النحل - وارد )ف استدارة أم خمسة» تلمع الدروف والأرقام 
حير زفر ملعون . 

وقف أمام حطئه ذاهلا تركبه الأوهام . لو حاول أن عسحه 
نفرق الورق » وكأنه جاء يكحلها فأعماها . ولو أقفله وسلمه لام 
أحمد » فلابد أن تكتشف جميلة سره وتتصل flit‏ فيشتكيه 
من یدری ؟ ور عا قدم الطاب دلیلا ضده فیکون جز اؤ ه الرفت 
مؤكدا . 

« بقيت بخ نارين . إن سلمت او اب انفضحت . وان قطعته 
ولاحرقته تفضل جميلة تبری وتنكت مستنية الرد والذنب ذنى أنا . 
لكن قلت فى عقل dh‏ ياما جوابات بتضيع ف البوسطة. لو 
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ما رحلهاش بالرة يكون أحسن » والسئولية تبى متوزعة بیی 
وبين العموم فى مصر . والحوابات العادية دی ما علباش كثرول . 
وغابته لما يشوف خلیل أن جمبلة اتأحرت عليه فى الرد يكتب ها تا 
من الإسكندرية » وح تفهم أنه راح هناك » وتكتب له العنو ان 
الى عار فاه . إيه العنوان دا آنا ما أعرفش » هی لازم كتبت له عليه 
كام مرة وحافضاه کویس ‏ . 
واحتفظ عباس بالحواب . جاءته أم أحمد فهز لما رأسه . 
عادت بعدالظهر « مع الأسف ما فيش » فى الصبح مرة أخرى : 
و لسه ما چاش » : بعد الظهر . « ما کنش ينعز » تالى یوم : 
« النپاردة الحد ما فيش بوسطة » يوم الاثنين : « عکن العصر » 
فى العصی : « عکن ق الصبح بجی 4 . کل هذا والحواب مطبق 
پظرفه ی جیبه . 
« عاوز أکلمها و آفهمها . آقول لما خليل راح الاسکندرية . 
لکن مش قادر . ماتعرفشی أنا فى الأيام دی كنت متعذب قد إيه . ' 
ولسه اللى جای ألعن وألعن » . 
فى اليوم انفامس جاءه نطاب النی كان ينتظره بلهفة ؛ خلیل 
کتب من جدید من الإسكندرية . ۸ یفتحه . ونوی أن يسلمه إلى 
of‏ آحمد of dad‏ يراها فيكى ما سیبه من تأخبر .ولکن أم أحمد 
م تأت . انتظرها إلى العصر فلم تظهر . بعد التشطيب وضع الحوا ب 
نی جیبه وسار الى مسكما . لم بقترب من رأس الحارة حى رأى 
۷ 


النسوة حول الترل کرش اللح . كلهن « مبشئقات » . دق قلبه 
و کذب وسواسه . وسال فأجيب : 
of‏ أحمد تعيش انت . 

وعلا حوالیه صراخ النانحات » وخيل إليه وهو مشتت الذهن 
أن کل هذا المع الأسود کسرب من غربان الشؤم » يصوت عليه 
وعلی مصیبته الثقيلة و مخته المائل . ۱ 

« وقفت مذهول . طب ماتت مائت . مرة کر كوبة فى داهية 
لکن اماب اللى فى جیی أعمل فيه یه ؟ الغلطة بتاعى بدل ما تتصلح 
اپبت زيادة . ح اضطر آرجم الحواب العموم وأقول عليه : 
(المرسل إليه متوق ). لو کنت‌ما بوظتش SYM Al‏ كانت 
جميلة عرفت مطرح خليل و کتبت له على عنوان جدید بعد موت 
of‏ أحمد . واتفقت وياه على حاجة . جيتأنا بسلامى وقطعت الط 
الى بن الائنن . والمصيبة أن الغلطة دی ما تحصلش إلا والبنت فى 
كرب . تقریاً بتستغيث . ح‌تقول عليه إبه » ؟ لا زم ح تفهم إنه 
بيبرب ما واحدع مظلوم . و عکن كان بجى لو کتبت له مرة 
ثانية . من يعرف ؟ و ارجم أفول بتفلقوا الكل سوا آنا عاوز أخلص 
نفسی وبس . حرمت call‏ فى جرابات العبال دول توما یکتبوا 
لبعض من جدید . لکن ازای ؟ ازای أتوصل ALL‏ ؟ ما عکنش ق 
بلد زی دی تنشمم على پنت أو تسأل . وتسال مين ؟ دانا غریب 
وعازب . وپفرض عرفنا » آکلمها ازای ؟ مشيت مش حاسس 


TA 


بنفسی . أبص لبنات اللى فايتين . باتری‌ما تكو نش دی جميلة ؟ 
ولا دی ؟ مکن دی ؟ قابست وحاجة خلتی هجمت على أول و احدة : 
tase —‏ ؟ 
هريت مى | والثانية : 
- ما تعرفيش جميلة ؟ 

حافت وجریت ! WU,‏ دورت وشها الحیط » ووطت , 
شوية شوية ح تفعد ع الأرض وح تعیط : 

أظن دلوقتى ح تضحك لا تفتكر بلاغ العمدة الأولانى ضدى . 
وازای SS‏ الفرصة دی واشتکانی . آنا كذبت عليك وقہا . 
ولا سيبتك كنت عيان صحيح . ما اقدرش أقوم من السرير . جات 
لی حمى بقيت أهلوس مکن جممة . 

فى الوقت ده جه للمكتب بدل من أسيوط واستلم الشغل . 
لازم جميلة كتبت مدة hs‏ للحايل على go‏ انه بالفجالة تتعجله و نقول 
له على موت أم أحمد والغالب — زى ما قلت لك ألبا فهمته على 
عنوان جديد يكتب لها عليه . دا كله علشان لما قمت من العيا 
واستلمت الشغل ثانى » لقیت جواب Une‏ على عنوان الفجالة . جواب 
قصير تقول له إنها مستنية الرد بسرعة . وضرورى مجى قوام » 
وطبعاً ما كائش فيه مناسبة تجیب له تافىسيرة . عنوانها الحديد لهاية 
دلوقتی ما عرفتوش ولا اقدرش اضمن يكون هوا إيه . لکن خلیل 
عمل لبه ؟ لازم فضل هو راخر يبعت فى جوابات على عنوان آم أحمد 
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ولا حدش del,‏ ..علشان أتأكد كلمت البدل dF yc‏ حجی إنة 
جديد ی البلد ولا بعرفش حد » وسألته : 
- عندمكش جوابات لسه ما وزعتباش ؟ 

- فيه جوابن ثلاثة . لكن ما خافشی . أثا روقت لك الشغل 
تام . حى واحدة أظن اسمها آم أحمد كان لا جوابين pears‏ 
لبعموم » علشان ناس قالوا Ld‏ ماتت 

بعد کده جه جواب SE‏ من خلیل . فتجته . إيه اليکاية ؟ 
ما بتردش عليه ليه ؟ هو زعلان من زعلها . ما ماش حق تزعل 
ما دام فهمها علر ه . وجواب تالى بعد ده بعشرة أيام تقریاً . 
لسه زعلانة ؟ [ذا كان فيه حاجة مزعلاها لازم نقوها له . وهو بس 
ح یکتب‌ها جواباتعل فشوش وحاجة زی دی ! وبعد کده سكت 
خرس . ولا جواب SE‏ جه منه بعد کله . 

الحوايات دی كلها بقيت آخدها . ما آرجعهاش للعموم . 
وليه الفايدة ! وكنت باعمل كده ى جوابات جميلة . كل يومين 
والعانی يترمى ی الصندوق جواب منها . جواببها رخرة اللى راحت 
مدة غيانى ع الفجالة > طبعاً لسه ماقحة فى الشباك هنال . ما حدش 
بياخدهم 2 . 

وتاهت نظرة عباس و تصلب وجهه » وسمرت عيناه على مرمى 
بعيد . ليس نى وجهه أثر للروح الفيفة المرتعبة المأنجة . تمثال 
من البرو نز > يقصد. صانعه إبراز قسوة اللحم » وصلابة خطوط 
.۷ 


الحيين » والحفن البارز من أثر اشمهود . تتبعه حسى بنظرته + وهر 
يعجب كيف تتقلب الطبيعة فجأة . هل یکون هذا علامة على 
أن عباس مشرف على مرض حر ؟ أعاده للحياة بسؤاله . 

وجميلة ؟ 
عاد عباس ad‏ أهدأ صوتآ وأخفت نغمة : 

— وجميلة ؟ عکن بعتت له ۲۰ جواب . كل يومين ؛ وق 
الآخعر كل يوم . ما عرفتش مين اللى بيجبهم للبوسطة . كنت دا 
ألاقهم الصبح لازم حد ببرمیم قبل ما أحضر المکتب . تى الأول 
سألته : ليه ما ببردش علبا ؟ هی مش عاوزه منه حاجة » بس 
يفهمها إبه سبب سكوته 6 . 

ثم أحذ كل حطاب يقصر عا قبله . کالنار تنطنىء و تطأطىء 
رأسها على مهل . حالها سيئة » ومصيبنها كبيرة » و لکنها وائقة فيه 
لا يفارقها اعتقادها أن کر ہا لل فرج › فماذا جنت ھی فى حیاجا ؟ 
لا تدکر YT‏ صلت بقلب بارد » أو أذنبت ی حق الشاب . يارب 
اذا ؟ من وسط آلاف الفتيات مختار ها القدر لیذیقها الر ؟ من أسابيع 
وهی AY‏ من البيت حنی ذوى لونها » وأمسكت عن الأكل إلا 
مايدفعها إليه جوعها . 

وساعد جميلة على التپرب من نظر آبپا أنه قلا نی لمنزله إلا 
لينام . تمارته تشغل وقته وتضطره إلى السفر لأسيوط . ف الرة 
لاح ی دا سا تن 


۷۱ 


جميلة ! فأجابته أمها : 

Coll —‏ عيانة شوية . سيا » . 

جواب واحد لا تفر منذ زمن . سار العلم سلامة إلى ابنته . 
الما رأته ‏ وهی ق فراشها — پضت واففة . الغرفة معتمة واللور 
ضیل . اقترب الرجل من ابنته ووضع يده على رأسها » وسقطت 
نظرته على جسمها . ورفع وجهه » فإذا به قد شاخ کی اللحظة الضئيلة 
سنن . هو « العضمة » الز رقاء حقاً . وجهه لى لون رمادی منطیء 
ذقنه معفرة وشفته « منيلة ». ق‌عیو له لمان أصفر » و كأن ad‏ 
صفرت فجأة » فالعمامة تنزلق » وهی ثقيلة الدم » فتقضم نصف 
ail‏ » وأدار وجهه ols‏ زوجته » فائفلتت جميلة و عادت إلى 
فراشها نظرة أحرى ثم حرج . 
ونسی العلم سلامة عشاءه » و فضلت البطيخة صحيحة . 

«رجمت جميلة کتبت لخليل جواب طویل . لازم آبوها مش 
ح يسكت بعد کده . خایفه منه . خلاص ما ماش آمل . تلات 
أربع أيام ما خرجش من البیت . ينفخ ويتنهد . کل ما نحس برجله 
جاية ناحیها فلا يقف . لو نجى خلیل ولو يوم واحد » کل شیء 
ینپی . فين هو ؟ ق‌حرضه . ی طوله . تبوس رجلیه . يعمل فبا 
معروف » . 

مضت لیال لم يغمض ها فما جفن ‏ تنصت لوقع الأقدام وتظن 
الظنون . على أى شكل ستلى حتفها ؟ stat‏ حبلا أم سكينا » ممدة 


۷۲ 


مبللة آم سما نقيعً ؟ ونسيت جميلة خليلا وصمته وكذبه وخيانته» 
واقتصر اهمامها على حیانها . لو تستطيع أن تپرب من الدار لنجت . 
ولكن أبن السبيل وهی محبوسة ؟ 
و کتبت له الدور دا يا يلحقها يا ميلحقهاش .. لو ما نت مقتولة... 
OK‏ مونها عاشانه . يبى ما ينسهاش .. ویفتکر ق تربما ۰. 

عر جواب كان بتاع انار ده . وأنا رابح احطة الصبح فتحته 
وقریته » كلمتين اتندن بس . 

خليل .. الحقى » ! 

'عمرى ما شفت واحد ببطلع فى الروح . ولا شفت میت , 
الکلمتن دول gl‏ چسمی يقشعر .. تعرف الحروف لا يشخر 
ويرفص وقت ما يندبح .. والفرحة لا نجرى ورقبتما ا 
كل ده مش حاجة جنب الکلمتن دول .. الراب ده 
وقطعته .. الباق اللى ی الشنطة زى الرصد قدامی LL‏ 
el‏ من جوابانها الل ضاعت طظ ! ينفلقوا أصحاهم ويروحوا 
ق داهية إذا كانوا عاوزين .. جوابات سمجة سخيفة دمها بارد .. 
رجت ازل pple‏ وهات ياتقطيع: :. نقولش ساعنها إلى باقطع ى 
هدوم واحد مخائقه .. بغل .. وبعلدين ما حساشی بنفسی .. دحت 
ورحت ی دنيا غير الدنيا .. اللى غايظى ساعها ان الدنيا دى حاجة 
سخيفة .. إنبيا ل آنها طرشة . تفضل مهما صرحت فبا ماشية زى العادة 
ما فيش حاجة تقدر توقفها .. ليه زى الطرشة ؟ علشان عمرها ما تبص 


نف 


وراها .. البنت المسكينة دى داسّها وفاتت علبا. UT‏ لغاية دلوقى 
ما اعرفش جرى ها إيه .. أكثر من كده . عمرى ما شفبا ! لکی 
آنا متأكد أن البنت دى ما تت غدر .. والسبب أنا .. ما فيش حد قتل 
البنت دى غيرى آنا . ..أنا .. » ۱ 


وسكت عباس فخلا حسی لنفسه . هو کالتفرج فق السرك 
بره مخاطرة اللاعب » وان لم يفته اليقين آنا ككل ليلة ‏ 
تننهى بسلام . بيد أن عاطفته جعلته لا يتتخلف عن عباس ق قصته » 
يسايره فكرة فكرة » فاهماً دواعيه . مقدراً أحزانه و همومه» 
ویشار که الندم » Say‏ له كيف هوی حظه وخانته يده ؟ ويعتقد 
كا يعتقد عباس أنه اغتال هذه الفتاة مبفوته » ولکن حستی بعلم أيضاً 
أنه يستطيع عجهود صغبر أن بغر من نظرة عباس لاضیه + ويعيد 
رل هذا المريض ثقته بئفسه ... ولکنه وهو ntl‏ الحرب 
لن يقصد إلى غرضه محاولته الیل من حدته وهياجه » أو بأن يفتح 
له عينيه لب يه مبالغته الظاهرة و تهویله . فهو يعلم أنه لو فعل ذلك › 
لما زاد شعور عباس إلا التواء » وانکمش ف نفسه يأكلها Tab‏ 
وندماً .. فخير ما يفعله معالج الأعصاب ۰ أن يؤمن بقول الریض ' 
لا the‏ » بل اعتقاداً . 
. التفت إليه حسی وهو پیتسم : 

« ومن الل ف الدنيا دی كلها مسئول ؟ » 

وسكت فجأة » كأن بدا وضعت على فمه . جملة یتصیدها 

۷ 


' ليستخدمها وهو بعيد عنها » فلما خلقها لسائه ر كبته فهوی مت 
ثقلها . . كصدمة ممثل ببغاء عند ما يستفيق على أن دوره 

عادت SLL‏ لوجه عباس واقترب إلى حافة فراشه ! 

ee‏ الحكاية ؟ 

ولا أسكت ؟ » 

- أحسن شىء » تكتى ح اللسر ما جور .. » 

ترك عباس فراشه » وسحب من نحت سريره حقيبة اسندارت 
أركانها » ومد يده يزيح أكواماً من تياب مبعثرة » ثم أخرج 
من تحبا رزمة رماها على المائدة ٠:‏ آدى اللحوابات كلها .. أحسن 
شی ء تاحدهم أنت .. أنا مش قادر أقطعهم .. ويمكن يلاقوها 
عندی .. ) 

جمعها حسی بين يديه .. رزمة UE‏ من ورق رخیص .. 

وساد لى الغرفة صمت» جفون حسی لا تستقر ‏ و انتبه الرجلان 
على صوت جرس الكنيسة الصغر ة يدق إشعارآ موت .. يكاد ينطق » 
فقد sy‏ النحاس ى بعض الأحيان عن متبی حزن الإنسان وأله 5 


Yo 


قسة فى سجن 


أزال الواجب المتكرر شعور الشاويش وهويزج بالمقبوض علهم 
إلى غرفة السجن . و لكنه مع هذا الرجل متضجر ؛ ملتوى الفم > 
قاسى القبضة » يتلذذ بشتمه وضربه بالكف على قفاه .. لا OF‏ عینیه 
تقع على ساقين غشاها القشف » أو OF‏ أنفه زكمه رانحة کرة 
تنبعث منجاباب أزرق قذر » مرقع فنواح عديدة بألوانداكنة ‏ 
فهذه أشياء اعتادها من الفلاحين الذين بمرون عليه بل لأنه منك علم 
أن النپم أحد جماعة الغجر الذين. تطار دهم النقطة » وهو يرمقه بعين 
كارهة .لم تكن‌نظرة رج لك رجل » بل استعراض نوع راق لفصيلة 
منحطة . لا تقع يده على کتفه إلا تملكه تأفف قريب من الغثيان ,. 
الغجر ! هل هم من بی آدم ؟ 
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دحل الغجرىغر فة السجن و على فمه ابتسامة يبعلا الارتباك فهى 
بار دة سخيفة » زادت بلاهة وطولا عندما وقع نظره على شاب 
جالس نی ركن » فرآه یشم أيضا .. أشاح عنه بوجهه وقبع فى 
ركن آحر » وعمد إلى التفكير ق نفسه ليتسلى .. لم يطل جموده .. 
وعاد بعد قليل مختلس من الشاب نظرات سريعة أنعشت فيه شیثاً فشيثاً 
شهوة التحدث . فتقدم للشاب يسأله عن-اسمه وبلده ونپمته » 
| وتشعب اللحديث . وجاء اسم مجرم شهير » فذكر أله يعرفه ء 
بل بينها نسب بعيد . فسأله الشاب : 


توالت بلدياته ؟ 

آیوه .. آنا وهوا ی HLA‏ واحدة . 

- آنا سامع من السکری بيقول لك ياغجرى .. ليه اللى لمك 
على الغجر امال » إذا كنت فلاح ؟ » 

وزادت الضجة ی حوش اللقطة» وسمع صوت البنادق توضع 
فى « السلاحليك 4 ۰ و أحذية المساکر ترن هنا وهناك . وجاعت 
و داوزية » من ثلاثة خفراء » وجلسوا یتحدئون مجانب السجن » 
ووصلبما کلمانهم واضحة ¢ وضحكاتهم كلها . اقرب الخجر ی 
من الشاب حى جلس مجائبه .. لم مختل بفلاح من مدة طويلة . 
وى وحشة السجن » ووسط الضجة غير الألوفة » شب فى قلبه 
عطف وحنان لزميله . وقد يكون من أثر هذه الظروف كلها أنه 
A.‏ 


بدأ يتكلم غير محتد ولا مراوغ .لم يكن يقص حکایته » بل كان 
يعيش مافسيه من جديد . 

و كنت مستأجر من أخو العمدة ١4‏ قراط » و کال عندی 
كام غماية أطلقهم نى الفیط وفت الربيع .. لا جه انبل بقیت 
من غير شغل . فصاحب الطين قال لى : ياعليوئ ما ترحش وانت 
بطال call‏ بتوعی لغاية امنيا ؛ توصلهم لواحد تاجر هناك » معرفة 
ولك على ياعم إنى أبسطك خالص . قلت له : الطريق واعر على . 
قال لى : أنت واعى ف eal‏ وأنا مختارك calc‏ ربجالى» الطريق 
الى انت خا يف منه سهل . خليك مع الإبراهيمية مبحر مبحر تلق 
نفسك حدا المنيا . وراح الراجل اشثر ال سكين كويسة وادانى 
حارة » وسلم لى 6" رأس . فخرجت بهم من البلد والميه ف الحوض 
علو قدم .. وفضلت سايق على جس الإبراهيمية ally‏ قدامى .. ۱ ) 

... وليس اللاروف - رغم أنه حيوان غير نفور -- بسهل 
القيادة . فخطوته بطيئة » إن لم جد حا مستمراً وقفت . وأفراده 
المتفرقة لا مجمعها سوى عصا متيقظة . و كان عليوى تارة ( ماق ) 
على السيار ات المتتابعة و ( محجز ) الغم بنبوته الطويل > 
وتارة یتزل ف بعض الغيطان وراء كبش شارد وقد يلبث النهار کله لا 
ينطق إلا بشن عطها ويصفر ما. ونبو ته الطويل ينقر ظهور الفم 
نقرات قوية تضمها فى قطيع واحد يسر > فتثير أرجله القصيرة 
الدقيقة سحباً من Fl‏ الى ثداءاته (ماء ماء . ) بعضها جاف 


دماء وط = A\‏ 


قصير » وبعضها يكاد يتكلم . واتسمع فيه استغاثة اله لاشك فبا . 
نها الأجش الغليظ مخرج من حلق آیسته السنن » وبعضها كذبلبة 
وتر رفيع » diet Ying‏ صغرة لم يتبين لها بعد ظهر من بطن . 
كل سير ها وثبات جانبية» و تناطح‌وهمی. يتطاير ما النشاط والمرح 
فقطيع الم - هو الآثمر  dt‏ بن طياته السلسلة الى تربط 
الحياة بالموت ! 

وخشى عليوى على حمل صغير أن يضل » فرفعه من ساقيه › 
فتعالت مأمأته وتكررت . وسار به يشق لنفسه طريقاً وسط «gall‏ 
ويضع بده هنا وهناك » فتقع على موج من الصوف قد آبته الشمس» 
وذاب ی عر قه تراب کشر » فهو متلاصق ساحن تحته أجسام 
محمومة صابرة على أللها . حی وصل إلى امار » وفتح كيساً ووضع 
حمله . و کان يتبعه ق سيره ويشق الطريق عجهود أشد من مجهوده 
وبإرادة تكاد تنطق أن لن يثنها عن عزمها شىء . نعجة هزيلة » 
لها عن كل مأمأة جواب » فيه نداء سنون تخنى نحته ولع الأم وجزعها . 
وم يكن مظهر عليوى ينىء أنه يستطيع تحمل عبء القطيع » فهو 
فى لايزال ف ميعة الصبا » قد لاتلحظ العن Dol‏ وراثته الفرعونية. 
من قامة مديدة » وصدر عریض ء إلا آنا لا تخطىء نحافته الو اضحة . 
فليس هناك تناسب بين قدميه المفرطحين وساقيه الرفیعتن . تحت 
ترقوته هبو ط ا قد يكون من الموع « gil‏ عليه عظمتان 
بارزتان ینپی عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل 


AN 


مشدود مها جرى لا تز فيه لم . وإن حرك فكه » تکس سطح 
صدغه فجوات وكرات » ورغ, هذا كان لا یفتر عن الحركة » تجدد 
نشاطه قوة حفية تسيل ی الوادى» ولا تقل عن النيل جرياناً .. لم 

یبا صم كالهرم . ولا قبرتها آلاف السنين . 
كان عليوى يقطع السافات» ALY,‏ فى ذهنهمن الطريق سوی _ 
أسماء القرى أو قباب صغيرة بيض لبعض الأو لياء »منم من بعلو الس 
لیدفن البلد حو له مو تاهاء وم من مببط للحوض لینعم الزرع بير كته . 
فعليوى -كفلاح . ولأنه مجتازالطر يق لأول مرة » قليل الصلة بالأما كن 
الى عر علما » لا يلفته إلها سوى مصلحة شخصية . فلم يؤثر عليه 
بشی ء جسر الإبراهيمية » وهو بيدو نحت تأثير شمس الصعيد المتوقدة 
نی منظر كر به تظلله سحابة من OI I‏ المنعقد » عتد أمامه شر يطاضخم 
من التراب المكدس » مشر ذم الحواق .. يتوالى هبوطه وار تفاعه » 
ویتر ددسطحه غير المستوى بن الضيق والسعه . يزيده قبحا أنه كثير 
الار تفاع » فلا تبدو من الأشجار الغروسة عند سطح الماء سوى فروع 
قصيرة تحجب المنظر » ويستطيع السائر أن پلمسها بيده . من لعلیوی 
يمن مخيره أن ليس كل ار تفاع الس من التراب . فى أحشائه أيضاً 
هيا کل كثيرة من عظام الفلاحين . وقد يكون فم بعض اجدا ده 
الذين فتحوا الترعة بطول أربع مديريات معاولهم البسيطة . ور عا 
بأظفار هم أيضا ! ! وكان عوت الفلاح فہہال التراب عليه ۰ کا هو 
عقطفه ومعوله » وجلبابه الأزرق الوحيد .. أكل امسر أجسا دهي ؛ 

وا لحومهم . وما على جلودهم من أثر الكرابيج . 
۸۳ 


wD‏ ف رابع يوم بعد أدان العصر بشوية » حصلت نز الى.جانوب 
وكنت ناوى آمشی طوالى وأبات بالغم ی صنبو » لكن ما عرفشى 
al‏ اللى خلانی أوقف all‏ قدام البلد دی إن قلت كنت تعبان 
أكدب .. عکن علشان لقيت على امس و ابور طحين خربان .. » 
فقاطعه الشاب نى ded‏ أقرب للهزژ ؛ أو إنصات الرجل Cath‏ 
طفل . 
( ولا قسمتك جات کده .. » 


وکان الشاب لایزال يبنسم . لم ترتفع عینه عن علیوی تراقب 
فيه منظراً مسلیاً .. فمذ شعر أن علیوی پژاخیه . و هو محتقره وکلما 
قاطع الحديث بېکماته »> وکثر آما فعل » اهتز جسمه سرورا .. 


١ ۰‏ ربنا dle‏ ., آنا ما صدفت لقيت للوابور سور کبر ‏ 
رحت صافث الغم جنبه و قلت : الليلة دى تذتمى بالنوم » ولا حدش 
مهرب منك و تفضل نجرى وراه.. و استکنیت .. أدنت العشا » جیت 
جنب الغم وقلعت جلابیی وحطیت رامی على دراعی ونث .. لسه " 
عیی ما دخلتش ف النوم إلا و لقیت جاعة جایین على من ناحية البلد 
وسطهم حار ين » و قدامهم شوية معيز ۰ لما حصلوى لقيمهم جاعة غجر 
قلت أعو ذ بالله من دا حظ عکن یاو اد يفو توا ظوال .. وقمت رکنت 
نفمی أشوف إيه اللى ح محصل .. جم حداى ووقفوا .. وشويه ped‏ 
فارشين حوال . . » 
At‏ 


عمد رجلان إلى الحمير فأنزلوا منها أستاراً رقيقة . أمالوا الواحد على 
الالعر » فإذا أمام عليوى خيمتان صغير تان .. ودقوا آوناداً ربطوا 
فا معیزهم » وأحرجت امرأة » حلة » وجاست تف رکها بالتر اب » 
م ذهبت Wil‏ عة . وجمع حدهم عصباً ثلاثآ فى حزمة » ثم قردها 
وثبت قوانمها بالأرض » وجاء پقدر علقه من وسطها » وأشعل النار 
at‏ » ومال بوجهه ینفخ فا وبعد قليل انتشرت رانحة الشای » 
وانتبه الغجرحاوهم «وواحد ميم قال لى : اتفضل اشر بلك فنجان 
ULY‏ .. قت رايح و قعدت »© » فسأله الشاب : 

— « كان بقالك زمان ما شر بنش شای ؟ » 

- وما انت عارف الفلاح عبيط » ما يقولش ف عزومة لا . 
لكن أقولك الق یی خفت .. كل الحكايات فى بلدنا عن الخجر 
أنبى حرامية وخطافين » وهم حيل ما تهیش ع البال . آنا قلت فى عفلی 
یاواد اتفرج ع الناس دول .. کانت‌وياهم بنت» فضلت ٹروح ر تيجى 
قدامى » مخدتش بالى ما إلا لما شفت الرجالة مكشرين ها . ما حدش 
يكامها مہم بلطف وإنسانية » إلا كله بشخط و نطر . ساعات ترد 
وساعات مشی ساكته . ما عرفتش عملت فهم ليه ar]‏ يشتموها من 
غير ما يسمعوها ( يامجنونه ! ح تشوق .. ح نوریکی (. بقيت 
بعد كده کل ما تفوت قدامى أبص لا . ٠‏ .. فوجد فا وجهاً شديد 
السمرة » يكاد يكون كامل الاستدارة Was Gl‏ )تفا سا 
نقطه خضراء . وعلی ذقبا وشم غض . قصيرة القامة ؛ معتدلة 
الظهر » رأسها کثر اللفتات تنى ء عن عصبية قوية .. 
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وكانت تى غضسها بضغطة ظاهرقعلی شفتنها ز ادها طولا وضموراً 
ولاجاعت تناول الأفداح » فلح ثله مها Ady‏ غريبة عن انفه .. 
خطيط من عرق وقذارة » وعطر فيه قرنفل وشند )١(‏ وم يشعر عليوى 
إلا وهو منطلق ف الحديث . 
« فضلنا نتكلم .. و فضلیا يسألوق عن tall‏ رابح بهم فين ؟ومعای 
كام ؟ آنا خعت یکونوا بيسهونى عن حاجة والا ملعوب . قلت 
قوم حوش عن غنماك . رجعت مطرحى مقدرتش أيام .. يادوبك 
عیی بعد نص الليل غفلت » إلا و صحیت‌علی لبح الكلب. وأبص ألاق 
غنمى متفركشة فدام تلات عسا کر + خيوط, عبذیها فى الظلام زى الشرر 
لسه فا کرهم لدلوقى .. بقبت بول أجرى وأقع .. كل ما القت 
ناحية العجر ألا العسكر نازاة فى الحيام هد » والنار انطفت وبقت 
دخان . وسمعت الشتيمة نازلة فم : « ياحرامية . . یاخطالدن پاو لاد 
الكلب . . a‏ در اعامم Fr‏ وف رعوسم ؛ يزعقوا : و فى عرضك 
باسعادة الشاو یش . . » ولا کن ولا فايدة ۰ لوحم كلهم J‏ 
سلسلة وأنا فضلت لجمع ف الخنم » اغاية ما حمدت ربنا وانلمیت عام 
رجعت مطرحی » جیت أشيل الحلابية وأئام » ما أبص إلا و ألا نی البنت 
poral‏ ية مكومة لفسا ولازقة نى اليطة أفولكالحق ار تعش تمن الخضة؛ 
poh‏ اسود ! إيه الہمة اللى جيالى دی ؟ ! 

- بت انب هنا ؟ إيش جاپك ؟ بتعملى Fal‏ 


ols )۱(‏ عطرى يستخدم للبخور ٠‏ 
الى 


شاورت لى بصباعها ... لغاية ما بعلت العساكر خالص اترمت 

على وقالت لى : 
ul‏ ی عرضك .. دول كانوا عاوزين Six‏ .. فا كرين 

نا اللى دليت علب فى سرقة القوصية » حبسونا كلنا . وأول ما 
سرقوا تانى .. فى عرضك خدنى وياك .. مطرح ما تروح آروح .. 
بس آپعدعن الناس دول .. a‏ 

ومنت الغجرية ذراعها وتعلقت بر قبته لم تكن تر تعش » ولا كانت 
مر بعة التنفس » وكلما تفر فما أن زالت ضمة شفتها فبانتا متضمخمتن 
و انفرجتا عن سنن كبيرين » وترکت عینها مسبلتين » لعله التعب » 
أو ats’‏ هذه أول تجربة صادفها علیوی » ورها أيضا لانه لم يشم من 
قبل رانحة الشند والقرنفل عن قرب . 


سواء كان هذا أو ذاك « pol‏ عليوى بقو اه تلوب بعن بدا » 
وتراعت ذراعاه جانبه .. وعادت لذهنه صورة هذه المرأة وهی مر 
أمامه عندما کان یشرب مع رفقائها الشای » وتذكر لفتات رأسها . 
ول يكن يدرى وإن كان قد أدرك الآن ‏ أن شذه اللفتات جاذبية 
عجيبة وسحر قوی .. وطال صمته » يعلله ضميره بأنه من آثار 
تربيته الى علمته منذ الصغر أن يرهب الغجر و شاهم . ولكنه لم يرد 
ذراعی المرأة » بل أحس بعد قلیل أن ما امحل من أعصابه عاد ينفر 
فى جمبته ؛ وجف ق حلقه » ويرتعش ف قلبه . واجتمع هذا وذاك على 
مل» عروقه بدم يغلى ويطن ف أذنيه .. وإذا بذراعيه على ذراعبها 
یتبادلان ضمها .. ۲ 
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وزاده الاب أنها ابتدأت تقترب منه شئياً فشيثاً . . وكان 
يدفعها نحوه شعور هو خليط من الفرح والعناد .. وربا لم يكن 
شوقها للرجل » بل لتذوقها لذة حريها فى لبلتها الأولى . ثم ما إن 
يادها الرجل ضمنها » حى أنطاقت من مكمنها رغبة قوية طالا CES‏ 
سريعاً .. فهى تضغط على حدما وتغطى عنفها بستار من الا تشاد 
واتزان انلعطوة . . وجعلت كل همها أن تعطى للرجل مالم ينله من قبل 
dol of,‏ منه أاکر ما تستطيع . 

وکانت و فمه على فمها تلمع ى نظر ہا ¢ رغم الظلام » 
صورة الانتصار . ولو كان للغریز ةجسد و آشرفت علها » فزت رأسما 
رضا وافتخاراً » ولدافعت عن نفسبا بأنها لم تكن لترضى من آغلب 
الناس بالعبارة اهتشمة المنسربلة فى الحياء واللحفر ۰ إلا لاما تنقل 
لأفراد قلائل مہم » ون أو قات متفرقة » كامل قو نها » ir‏ مها أرو احهم 
ودعو ما أن تحل مهم من غير شر يلك .. 

و ۸ تطلالقبلة»لآن المرأة استيقظت و تدبت لو قفها فقامت وسحبت 
الرجل من يده » و دخلت من ثغرة فى سور الوابور» وشملها الظلام.. 
وكان على الكلب هذه الليلة أن حرس مع call‏ سيده .. 

... ( قصره بيتت معای الليلة دی .. و قلت ها : يابنت افلال 
أنا أخحاف الله . . وأحب حكم الشرع .. قالت لى أنا و هبتك نفسى .. 
قلت ها : وأنا قبات » وإذا سمع oe‏ حد أقول : فلاحن KS‏ 


AA 


بيجوزوا ف البنادر بالوهية .. 

قال له صاحبه : 

«- لا كن مش ع الحسر.. وفش مع الخجرت ساعتها ما كناش 
دارى بنفسى ) . 

... لا يدرى كيف نام و هو يسوق القطيع › فطلع عليه dell‏ وهو 
من السی فين أمام قدر لا تفرق عصاه فى دفعها للأحياء بين بى آدم والغم... 
ولكنه رم هذا يشعر بأن هله المرأة غمرته بلذة جديدة عليه » فانقاد 
لها كأنه متعب » جد بعد جهد فراش وثيراً .. وترك عليوى نفسه 
ترتاح و تستند إلمها .. لا چمه وهو ق هذا النعاس المعسول ل أى قيد 
غللته به .. ما دام تيار الحيوية الذى استبقظ فيه ولا يستطيع بعد ذالك 
کهانه ب ان جد فى غيرها مصباً يتدفق فيه ويزخر .. ونسی علیوی 
من أيامه ما مضی » وقصر همه على لساعه الى هو فا .. وى الصباح 
كان يسير وراء القطیم وهو لابزال مدهوشاً .. 

۰ مشيئا GU‏ فى الفجر و UT‏ مدروخ .. حصلنا ديروط ..لا 
لا ... نسیت. بعد ما مشینا شوية بصیت على الکلب ما لفیتوش .. رجعت 
آدور عليه » لقيته جنب شجرة بیطالع ق الروح ... » راقداً عخره 
على الأرض » رافعاً ر اسه على مقدمين مرتعشتن ؛ مبتز چسمه متشنجاً 
وحدق الكلب ق صاحبه » ولمعت d‏ عينه dab‏ بار قة أمل م 
أطفأها سريعاً حزن عميق صامت .. لم ير من قبل عیوناً تبکی مثل 
عينى الكلب اللامدتن » وكانت تكلمه وتقول : « هل هذه آحر مرة 
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ترالى ؟ » وفتح فمه .. ولكن الوت كان قد انبى » ووضع يده على 
هذا الهم فلا يستطيع GL‏ .. واحدرت بدل الصرخة سيول من لعاب 
ازج » تنبى ء عما فى جوف Dlg‏ من ليان وأم لا يعلمه أحد .. لم يفهم 
عليوى سیب الحادث . . لعل أحداً من الناس ضربه .. وكم من 
فلاح يضرب الكلب الغريب بقسوة » أو لعل Lye‏ قذفه حجر 
هله الشپوة الى تتمثل مها أول فكرة إجرامية شر أس الطفل .. ومد بده 
يتحمس ظهر الكلب فإذا هو سلم .. وشعر بالفجرية مجانبه . 

. وجٿ قعدت جلی تتفرج . بصیت لا قالت لى : ( سموه .. 
کانوا عاوزین يسرقوا غعاتك وانت نام جم أجلهم قصبر : 
وراح ی داهية . ما تزعلش ۰ بکره تلاق غيره » وعلشان خاطرك 
آنا جبت لك مهم معزتین هیا دول اللی فى الوسط . قلتلها : بتوعك 
jl‏ تن ؟ قالت لى : لا » بتوعاحم .. ) فقاطعه الشاب من جدید . 

— وآهی غنيمة وجاتلك بلاش . 

- لا والله .. مارضیتش أبدا آنحدهم لکن أعمل إيه . . » 

إن استطاع كلبه Gy‏ بدى الوت أن ينبح » فليتكلم هو بين يدى 
الى سلبته عقله .. ولم يكن شى ء نطق بالاختلاف بين الطبیعتن » من 
الابنسامة الحفيفة الى عشت على فم الغجرية » تقابلها تقطيية ظاهرة 
على جبين الفلاح . . وخفتت رعشة الکلب شيا فشيئاً حى تلاشت 
حركته » ونجرأ الذباب على فمه وعينيه . . وقام عليوى ليعود إل 
قطيعه » وقد تنازعته حسرة على كلبه پبر که وراءه » ووجل من 


۰ 


الخزتن تسران أمامه > ويتمثل bpd‏ أول جرم ارتكبه و فى ale‏ 
وهو الذى عاش طولعمره يرهب النقطة؛ ويرتعش أمام العمدة» ٠‏ يمى 
العساكر پاحتر ام .. 

ومن أول يوم لقيت الغجربة شاطرة .. حوشت اللعن اللى abe‏ 
وباعته » وکنت الأول أحتار فيه » وفطمت لى كام حمل ! وخیطلت 
على النعاج کل واحدة كيس . نسیت هم العز تن وقلت لنفسى 
بكره ياواد ترجع لبلدلك و ترنی غنمك » و إن كان معاك و احدة شاطرة 
زی دی يه ما تقبلش غم الناس لا تودعها عندك وتسرح بجم ۱۱ 
بكره رزقك یاواد تسع .. وربك کرم . 

ee eee 
. ؛ وجت عاس قبالة قهوة وقعدت‎ eal Yd رحت سايب‎ 
لبنت غابت تحت مع الغم . .. كانت ليلة من أوها مقندلة زى از فت‎ 
.. ما اعرفش جری البئت فما یه . انقابت‌علی ق‌الصبح قلبة واحدة‎ 

نز لت الغجرية تجول Oy‏ النعاج مخطوة بطيئة ۰ en?‏ 
لبقاء مع القطيع. و لکنلا شىء بدعوها أيضاً للرجوع إلى علیوی . 

بدأت تمل معیشنها الحديدة الواضحة تسر ى طربق معلوم وعادت 
تحن لتجو اها القدم .كل لذنها أن تطارد من بلد إلى بلد » ولا ترید 
صلها عکان أكبر من ايلة . زالت الفورة » ول ببق من عليوى سي ى 
رجل هادىء تستطيع أن تثق بطيبته . ولکنبا مع ذلاث تندم على حياة 
نصفها عبة ونصفها عداء . فالغجر أنانيون لا يقبلون الغريب بيهم . 
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وفد ظلت تحضع الرجل مې » لا عن حب بل عن‌اضطر ار » وكالت 
lel ud‏ فى الصراع الدائم بين شدة مراسپا وحقد آضفغاها . 
وأى لذة أكبر من آنها لانخضم إلا بعد أن یعلو إلى فمها فیکاد يغرقها 
تيار ينسها حقدها. على عظمه ؟! وکلما وافق الاستر ضاء نقطة الانكسار 
تمتعت النفس بأقصى حدود النشوة » أما الآن فهى تخضع › 
سواء أكان التيار إلى قدمها آم إلى US‏ لا تعرف لذة الشبع > 
لأنها حرمت لذة الجوع . لم تكن تبغض عليوى »© ولکما كانت 
تتمیی لو كان من الغجر . 

قطع تفكير الغجرية نور مصباح يضىء على tl‏ حيث مجلس 
عليوى » وبدث هما قهوة ی وسطها ونحت المصباح — د كة حش 
ble‏ رجل بيده ربابة ينشد .. فنسيت آفکار ها وجاعت تستمع 
لقصة ١‏ حيس مرعى ha‏ ويونس ۰ عند از نای ی تونس » ورجوع 
الأمير أبوزيد إلى الاطلال . . وتوالت صرخات الرجل » تدأ 
عندها همهمة الحالسين . وكلهم اصاخ بأذنه للقصة و للأشعار 
وكلما تقدم الیل ضاقت أنفاس المصباح » يزيدها احتناقا حلقة كثيفة 
من ناموس‌کالار اب انعقدت حوله رغ دشانه المتصاعد . ولف الكون 
سكون شامل » وكانت السماء ق ظلامها lel‏ جناح وطواط حط على 
العالم . له بين Obl‏ و الاخر رعشة خفيفة .. هى سبب هزة هذه النجوم 
القليلة الى ترجف ثم تلبت . وم یستطع الصباح بأزيزه » ولا النشد 
بربابته » أن يبدد بعض ما فى الكون من حزن جاثم .. هل الیل جنة 
۹۲ 


النبار » فيكون هذا الحزن أنشودة الموت !! أم العالى فى أسى » 
لانه يشعر أنه يفى شيئا tts‏ | أو رعا كان من تأثر انعكاس 
ما بجول فى هذا الفضاء من آلاف الأرواح الشرقية الى خلقها الله 
حزينة موجعة القلب!! ور ما كانت هذه السماء ذانبا إذا ظللت الشمال. 
عنوان الپجة وامتلاء النفس بالرضا Ay‏ » وأصبحت هزة 
النجوم رقصاً ۱۱۱ ۱ 


وثقل هذا الحو على الربابة . فهى Ont‏ بصوت متشابه . ووقف 
العلم كله فى ناحيةء والربابة ی ناحبة أخرى » ودار بینپما حدبث > 
ails‏ كل منهما للاخر بأسراره. وبلغ تأثر السامعين بالقصة » 
أن غاب النشد عن نظرهم وتجسم لهم أبو زيد جالساً على الدكة 
يصرخ فم صرخاته الحربية . واختلطت الأزمئة فى أثهانهم ) 
لايدرون أهو الذى بعث ليقص pple‏ وقائعه » أم هم الذين نقلتهم 
يد سحرية إلى عصره السحيق !! واخثار الشاعر قصيدة يعام من 
تجاربه أنها تؤثر ob‏ السامعين . واختم ما ليلته » و كان آخر 
ما تغبى به : 


على ما جرى يا ويح قلي لا جرى والبين Gad‏ بستة قيود ! 
مماجرى yd‏ هموم تکیدی وقت إيش ياذاك الز مان تعود؟ 
نطق لسان المال عن الدهر SU‏ زمان مضی ماعاد قط يعود! 


ياعين ! إبك على الز مان الى مضی وأجرك على الله الواحد ااعبو د! 
av‏ 


هل كان يعلم الشاعر احهول وهو يصف آلام أبطاله أن شعره 

سیقابلها على امس فتتلقاه كضربة السكين ؟ رعا كان يعلم هذا 
وإلا كيف تكام عا فى ضمير ها كأنه يعرفها من قبل » وعاشرها 
و استمع ا ودمعت عيئاها — ودموعها غزبرة 
على كره مما . ثم استيقظت حدتما وشدة مراسها » وكبةت همومها » 
وقامت تنام وقد اعتزمت أن تنفد الفكرة الى تشاغلها فى الأيام 
الاسر ة . 

و صحیت من النوم لقينها ماشبة ع امسر وجلایینها نحت باطها . 
كانت ماشية بشویش » لکن فهمت طوال لا هاربة می . . رحت 
جار ی وراها ¢ حصلنها ومسکنها من د راعها : 

itl, -‏ فين ؟ . 

ب ماشية . 

— ماشية فين ؟ 
مغربة للجبل . عکن أتلم على آهل هناك . . 

- لوحلك ؟ 
- أيوه » خلينى فى سكى وليك فى سكتك . 
- پابنت الحلال » آنا قلتلك إن الم مش بتوعى » صاحهم 

فى المنيا »> ويينا وبینبا دلوقی Sy‏ كعب » وأنا راجم وياك طوالى 
للبلد . 


€ 


راحت قايلالى طوالى : 
- تغور بلدك باللی فما . 
حدق الشاب فق عليوى كأنه يتظر منه غضبة الفلاح يقبل كل 
شىء ولاتسب pte‏ ته » ولکن عليوى ف الوق تاللى يتحد شعنه › 
كان قد فصله عن أهله وعشيرته حاجز رقيق Bd.‏ الإهانة إحساسهء 
فبلعها . . واستمر علیوی ی حدیثه : 


— و قلت لا : 

- پلاش نروح لیلد . طب نروح مطرح tle‏ . 
- تعال ویای . 

ally =‏ ؟ 

> هامهم معاك . 

ب مش بتوعى | 


col,‏ لاوية وشها زى اللى زعات من الكلمة دی . ومشت 
تانی » وقربت تغیب عبى .. کل دا والشيطان بيلعب فى عقلى 4. 

وقف عليوى و کل عرق فيه نابض متيقظ ¢ i Sul‏ حدته 
فطاحت رأسه » يقع نظره مرة على المرأة ومرة على القطيع » 
ووقف الشيطان أمامه Cat‏ بالميزان poly‏ له .. ثم هوت كفة 
المرأة . 

.. اورحجت صارخ فا ۱ 

os CS —‏ هوی .. آنا جی . 

{o 


وجريت gall‏ » حاودتهم من ع الس لصليبة مغربة للجبل . 
ومشيئا مش عامل للدنيا حساب .. وما نيش عارف أخخرق ح تكون 
یه .. 

ف الليلة دی شفت هنبا حاجة عجيبة .. كنا فايتتن على عزبة » 
لقينا فرحة ف الطريق عما تلقط .. راحت البنت طلعت من جيم 
خيط طوبل مربوط of‏ آنحره حباية درة » ورمها قدام الفرخة » 
راحت لقطاها .. ووقفت ی زورها .. قعدت نحك منقارها فى 
الأرض » عايزة نصرخ مش طايقة » والبنت سحبنها شوية شوية 
وحاطتها تحت باطها . وتوما بعدنا عن البلد دمحنّها ..حصلنا الحبل ۲۰.۰ 

+استی .. مين اللى أكل الفر حة ؟ 

- أكلناها سوا . 

' س واشمعنا ما ملش البنت الخيلة دی قبل كده ؟ 

س أنا عار ف .. دی كانت نازلالى بالسم .. وأنا بقول ياسابل 
سيرك , 

- أيوه .. اللى يسرق خحمسة وستين رأس یزور لى فرخة ! ! 

فصمت عليوى وارتفعت له تبدات طويلة .. و كأن القمر 
قد غاب» ووصل إلى غرفة السجن النفردة فى وسط حوش النقطة 
بصیص من مصباح معلق على بعد ».وتوالت otis‏ آرجل الیل" 
قو ية على ' الأسفلت » Gey‏ حمار يجو ار هم . م هدا val‏ من جدید » 
وعاد عليوى لقصته » مككس, القلب » قد زال حنانه لزميله » فكاد 
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منكمشا فى نفسه يقتضب حوادثه . .لم يكن نميا ماضيه » بل کان 
یتذ کر جهد بعض ما جری له ... ۱ , 

.. «قابلنا فى الحبل جماعما.. و اختلت بالکبر بتاعهم شوية .. 
الله أعلم اتکلموا على » وشفما بنشاور على etl‏ » والر اجل بيص 
وياها زى اللى بیعدهم .. مشیت ویاهم .. بعد يومين ولاثلاثة » 
لقبت الفم نقصت راس .. الق دمى فار ..سکت البت و قلتلها : 
الى عاوز يفقد حياته يقرب للغم .. » 

قالت لى : «إحنا دلوقت غجر مع بعض . . كل حاجتنا . 
ويابعض . 4 
قلت لها : « غجر مش غجر آنا ما افهمش الكلام دا .. » 
راحت لاوية بوزها على وفعدت ما تكلمئيش .جيت ذا بعد يومين 
وقلتلها : يابنت ULI‏ آنا بعت أهلى وشری عاشانك .. مالت لى 
تانى : لکنها كانت بتطرخم على .. و كل ساعة تقول لى ؛ ما تخانش 
على غنمك الغجر مايسرقوش من بعض .. برضه EVE‏ الغنم كل 
لا نقرب على.سوق تنقص راس ولا راسين .. كدبت على .. » 

— «هی ما كدبتش عليك .. أنت عامل نفسك غجرى» وهما 
مش عاملينك .. علشان کده بیسر قوا منلگ .. دانت ميبة لهم .. 
عبيبة حلال 4 .. ش 

«- صفصفت الغم على عشرة .. على خمسة .. قلت دمده 
ياراد ؟ ح تطلع بلبوص Wy‏ لیه؟ وق ليلة استغفلهم وقمت قبل 

دماء وطین AV‏ 


الفجر »> ورحت جارر اللى فاضل » و مشيت لاسوق بعهم و انفضیت . 
a‏ « استغفلهم ؟ ها الم مش بتوعك ؟ 6 


لم جب علبوى واستمر ق قصته : 


« .. منقيمة جمعة خدونی‌هیله بيله وسرقوا .. وسرقنا سوا .. 
كيس قطن من غيط .. امبارح بالليل مسکونا .. » . 

و كان لابد أن يتذوق علبوی بعض ما يلقاه الغجر من الإهانات 
والمطاردة . وجاءت الليلة الى خير فا كيف مهجم الحيل » ويقع 
السوط ». ویوضع القيد ف اليدين . . ولكن صحبة الغجر جعلته 
يستقبل الشتم والقيد والكرباج مطمئناً . . منذ سنة شاهد ماجری للغجر 
. . فكان جزعه ‏ ,کتفرج - أكثر مئه اليوم » وهو مضروب يسر 
مكبلا بالحديد للنقطة —— سئة مرت عليه لم تفن من عر ه قدر ماهدمت 
من أخلاقه و عاداته . . كان فلاحاً مهمه الثبل و العمدة والنقطة وحدود 
أرضه يقيسها بالشر وبالأصبع » أما الآن فهر غجرى لامه 
سوى اليوم الذى هو فيه . . الدنيا كلها أمامه لاحدود شا . . إن استطاع 
أن ينال مہا شیب فليخطف . . وهو سعيد . 

وسأله الشاب من جديد : 

— و والعساكر lle‏ وياك ؟ 
Ci -‏ ؟ لايرضه هربت . 
4A‏ 


- على الله ماتلاقيش الدور دا واحد SU‏ تجيبه الأرض . . 

- لا . . حيلافيه من ؟ أنا تو ما اطلع أحرج أدور علا ٠‏ . 

- لم يسخر به الشاب هذه المرة بل تثاءعب وتمطى » نم رقد على 
- الأرض.وقبل أن ينام أنشد بصوت منخفض . دون أن يتغى » 


الكاس دوببولاك ..وسقتلك 
وقدامها. . ياميث ندامةساءتك 
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هذا الموال : 

تقدر تسیب حبيبتك ؟ 
د ولا جات العروف 
— ولا رفعت thle‏ عصاية 


للى ليل یاوعدی . . 


أبو كودة 


"بو فودة 


يوم وقفة العید حرجت من (الر كز ) « شحنة » الساجین الذين 
قضوا ثلاثة أرباع مدتهم ۰ فضاق الشارع علقات الأهل وا لأحباب 
تتخاطف نصیمبا وتلتف به . کادت الزحمة ترول » وجاسر هنیدی 
لايزال مکانه . لیس ی الساجن غيره من بی شقر . لم يكن 
ی انتظاره أحد .فلم ببق له من الأقارب سوی ابن شاله اسماعيل » 
وآحر مرة رآه كانت قبل خمس سنوات عندما زاره ف طره . 
م يكن Ltt‏ ولا حزيا » ولا حطر له أن بتساعل هل إسماعيل حى أم 
ميت ؟ فهو مشغول عراقبة ر كاب pal‏ والسائرين » يلاحقهم بنظرة 
خالية من الفهم وإن كانت حية » يشد الذهول فمه إلى أذنيه » 
ولكن ابتسامته لم تولد بعد . 

بعد برهة سار يقصد البندر . لم يصل وابور الطرزى حى رقف 
من جديد ير اقب جمماً آغلبه نساء حافيات وسطهن غازية ترقص 


\.¥ 


حول قلة . جاءت فوقها تغظبا علابسها وقعدت . ثم قامت ء 
فإذا القلة قد اختفت معها ... على وجوه المتفرجات سعادة صادقة 
وإعجاب : كيف استطاعت ؟ ويسأل : المتفرجون : أين 
وضعها ؟ والر اقصة لاتزال على شخلعنها وتقصعها . تملأ الحو بر نين 
الصاجات . 

وخرج من الوابور عدة نساء قد علق الطحين بوجو ههن . على 
رؤوسهن قفف . كبيرة لا محملها إلامثل رقامن الغليظة » فقابلهن 
النتظر ات بزغاريد عالية . 

فى هذه اللحظة لست كتفه امرأة .۸ رفع نظرها عنه منذ أن و قف 
جانها » ولكنه فی شىء من الإهام بادر ها : 

— والطحین ده لفر ح من بى شقر ؟ 

- أيوه .. انت مش ابن المرحوم مبارك حاج جامر ۲ 

— أهو أنا .. اللباردة بس خخرجت » . 

احتاط الشقراوية ببلدياتهم » و تلفت وجه لوجه؛ و JES‏ همس من فم 
لاذن » فإذا من الر قع التعددة »تنش من جدید ى ثوب خاق » 
حادئته القد عة . 

نجاسر عامل فى حجر أبو فودة » أمل أبيه الرجل الطیب الشیخ 
مبارك . ولکن نزق الشباب يقوده فى معظم الليالى لنفلوط » يصرف 
وهو مور کل مکسبه على حميدة : فتاة تقودها للفحش النّسر 


۱۰4 0 


أمها العرجاء . هو فى الحبل شرس » شکس الطباع » يعجب بقونه 
ويزهى ہا على زملائه . كلا اجتمع lal‏ ولا يعدلون بطبيعهم 
عن الدائرة والقرفصاء - كان هو بدون جهو د واسطېم ؛ وقامته 
تعلوهم .لهم جلسة يومية عند سفح احجر يننظرون المعدية . كان 
الجر ی هدوء لا يشعر بوجو ده و لذته إلا من خر ضجته . وجاسر 
محكى لهم شا يضحك » فهو بصف فم خناقة له مع رجلین على 
الس انيت مرا . . وعن ثور هائج مسكه من مقوده وأوقفه . 
ایکون أقوى هن هذا الحجرالذى برو نه أمامهم ؟ انه يراهن من شاء 
ملم أنه يرفعه من مكانه .. و قفوا حوله . ومال جاسر. و باعد رجلیه 
واحتضن الحجر » ایل على اين وهو ينقل يديه » يتفحص خصمه 
ويصل بين روح الحجر وروحه » وانتفض نقضة كتمت نفسه » 
فامتفع وچهه » وبرزت عروق رقبته ... ولكلها ماقت فی جسمه ؛ 
والحجر لم يتقلفل » وجامس منكنىء لا يتنازل عن محاولته . 

لم يطل الصمت » قطعه صوت من بين شفتين كله احتقار 
و اسنبز اء » عدل بالأنظار جمیعها عن جاسر إلى متولى : شاب واقف 
ق الوخر ةصغير الرأسء أعنق» أذناه لاصقتانعلىطر فى قفاه. .و آر دف : 

- وإذا كانت حميدة هى اللى أحذت قوتك » احسن تسيب 
الحجر لراجل .. دا تقيل عليك .. » 

أظهر التحقيق أن للقتيل علاقة محميدة » ولكن لم يثبت إن كان 
جاسر على علم ما . و اختلف‌الشهو د » لا یدرون هل كان القادوم ى 


۱۰۵ 


يد جاسر » أم حطفه من أحد الواقفين ؟ أحذ متولى الضربة وارگی 
على الأرض ۰ له حشرجة سريعة متكررة يوقفها حیناً بعد آخر ؛ 
صوت حلق يابس يشرب ماء متدفقاً » هو سيل الدم ينزف على سار 
من محه إلى جوفه . 

ولكن وحشية هذه الحادثة لم تقو على حمس عشرة سنة تفل 
أصلب الذكريات . وأخذ الشقراوية » عندما نفدنها مسهم محيطون 
ship pale‏ نه . فللفلاح مبادرة من قلبه لاثنين :حاج yy‏ د» أو مسجون 
يطلق . سلسلة من مظالم لا يعلم أرها . هى الى لا تخس قيمة 
الطليق عندما gu‏ . 

وفوق ذلك . فإن منظر جاسر يدعو إلى أن ترق له قلوب بلدياته . 
لم عيزه الذين يعر فونه مهم إلا بصعر بةفقد تر کهم شاب حايق قوی 
الذراعين » ورن كان مى الظهر قليلا » ممشى د الأرض . 
وأمامهم رجل فق ذقن قد عفرها الشيب » هزل وجهه » فعرضت 
عظمتا خده عن عینیه . را تکون قامته قد اعتدلت و لکن كتفيه 
تقوسا .. مشیته عل الارض زحف کاله بسحپ معه لا . 

وسار الوکب بأناشيدة » وجاسر فى القدمة . قد ولات له 
الابتسامة » فإذا هی ضحكة عريضة تين عن أسنان غليظة . وجهه 
ینهلل عن بشر صادق . فق نظرته لذه تمتع ورضا لا ترى إلا ی عبی 


على أن احداً من احیطین به لم يفهمه . ليست ضحكته من عودة 
حرپته وحدب بلدياته عليه » بل الفار قة لاه سرورا ها هو 


et 


من غير أن محنسب یمود لبلده ی زفة ! لم يئلها أحد من المسجو نين 
الذين سارعوا بالتفرق عنه وتركوه . پذکرهم فى سره ويضحك . 
فا كل طبخته » خير فكاهة لمن تنزل عليه المأئدة | 

وجاس ذکی » مها قالوا عن قساوة قلبه زمن حادلته وعن 
وحشئيته فى طرة » یصبح فى مثل هذه الواقف حيو Gl‏ كامل الإنسانية 
يرق قلبه »و تنفتح نفسه » و يقبل على الضحكة بشغف» ولى وجدته فى 
أضیق المواقف . 

جیء من Fall‏ بعد سماعه الحكم و أودع عرية السجن وجد Age‏ 
شاباً صغير املسم مسود الأصابع . رما كان جز جیا أو طاعاً . JL.‏ 


الشاب : 
» طلعت بكام , 
خمستاشر سنه .. أشغال شاقة . 
ف طرة ؟ 


فى طرة ولا أبو زعبل .. زی بعضه .. 
ل ا ؟ باحر أبيض الله يكون 
ف عونك .. ۱ 
أدار الحجار وجهه للشاب »؛ فإذا عليه نفس الهلل والرضا و اللذة 
الى تنطق مها عيناه وضحکته ال وهويسير نى رأس الوکب . 
Kowal‏ و احدة رغم بقائه حمس عشرة سنة سجیناً . قد تكون 
لعبت مجسمه ما شاءت ولكلها » لم تمس روحه . وهاهو ayy‏ کا 


۱۰۷ 


كان » شاباً نفسه متفتحة للحياة ۰ ولا يدرى أحد OW‏ بعد هذا 
الغياب ما مقدار جوعها رغم هزاله » وما بان قدميه والأرض من 
نضال . ۱ 

ومخل الوکب البلد » و وصل nth‏ إلى إسماعيل » فجاء بذراعيه 
جرک إلى ابن عمته . شاب مصفر الوجه مر دد متلعم » آربکه و صول 
جاسر . وقفت زوجته تنادی احير ان تشحل مم ستاً » را ) Mel‏ 
هو جرى هنا و هناك »نی استلف گنر السك Bh Gages‏ 
للجير ان و قد تجمعو | عليه مبنثو نه هو .. ی سره يقول : 

وأهى مصیبه و نز لت على » . 

وهبط الغروب على الباد » وأخذ كل يعو د لدار ه بدو ابه وأغلقت 
الأبواب » وهمدت أجسام أضناها الشقاء »> ونعست جفون . 
ولا هدأت الضجة» سمع ف قبل‌البلد نو اح ضعیف و der‏ 0 ھی أم متو لى: 
چا las‏ خير عو دة جاسر فجدد مناحپا . 

ثغرة ی جدار احوش السماوي تصل منزل إسماعيل برحبه مسورة 
كان أبوه مزن فها حطبه ويربط جاموسته . ولا أكل الابن ماله ؛ 
بقيت مهجورة تجرى فا الكتاكيت . لها باب من خشب الصناديق 
يفتح على أرض نبل مهملة . 

فی ركن مها مسقف بالحريد » نزل جاسر مؤ قتا حتى جد عملا 
وسكا . وق البلد عرف » لا يقر منزلا جمع رجلين وامرآة .. 


ی 


(۱) انا" اسطرالی کب ٠‏ 


فجاء إسماعيل نحز مة من البوص نى قامة الرجل وسد بها الشفرة وحلوق 
الحبران . ليس فم يعد ذلك ما يشكون منه . ولکن ی قلب (مماعیل 
a‏ بأنها « مصيبة و نز ات عليه » . ماذا تفعل فى pole‏ حزمة البوص ؟ 
هو مند الصغر يتحاشاه ویرب منه . طبیعپا ضدان . مال چاس 
إلى اللحمر » وعمد إمماعيل إلى الأفيون وحس نكيف ١(‏ )خشونه الأول 
جرته منذ الصغر إلى الحجر » وأتلف الثانى ما تركه له أبوه و هلچر 
من البلد . رأی pale‏ ی إسماعيل أنه عبيط خام . و پشکو إسماعيل لكل 
من يعر فه عن شقاوة ابن عمته و أذيته GUE‏ الله .. 


< ولو كان متزوجا من غير نرجس فان عليه الأمر . فهى امرأة 
(تحراوية ) يعلم الكل عنها أنها ( نتابة) » آکتر فهماً لطرق الإغواء 
لارجل من فتيات البلد . يقولون ابا سبب فقره » لأنه مجری وراء 
ذيلهاء ثم محسدونه فى الوقت نفسه علها . فى ضمبره وسواس 
دام of‏ هذا احسد خی نحته و عا من الاحتقار » كام تستکار و نبا 
عليه . إعانهم بأنه نحت قدمها » هو الذى يقال من الاشاعات الى 
تصمل إلى أذنيه عا تفعله > من ورائه . وهو الآن لا يستطيع الثقة 
پاعلاص زوجته ولا بعفاقها ولکنه يعيش کا يعيش زوج كل 
امرأة خليعة - إذا كان بو اها : تأجيل مستمر لليقين » واستساغة دامة 
لليقاء على الشك . 

وزاد من همو م إسماعيل أنجاسر مببط عليه ىوقت توقيع PAV‏ 


* نوع من التبغ الخلوط بالمسل يدحن فى الجوزة‎ )١( 


( على بياضه ) 0( وغرقه ف الدين لرقبته» وحر صدعل « omy‏ 
ذرة » يقمان مع المش والبصل أوده . 

ظل pole‏ فق أول الأمر بعيداً عن التغكير فما وراء حزمة البوص » 
فقد اتخلمن ركنه منامة لا يأوى الما إلا مع الليل فى أول أيامه أذ 
يتجول لى البلد والغيطان ؛ وزار منفلوط مرات متوالية . ثم ترك 
ذلك كله و ( تزبن ) على دكان خليل» حیث‌وجد من العجائز وبعض 
ضیع الشبا ب أصدقاء يتناوبون شر ب أقداح شای معكر ة كا لير , 

فى هذه القهو ة سمع “عن خيبة [سماعيل فى ز و اجه من هذه البحراوية 
هو رجل و هايف » لا يعلم من ملاعيب ز وجته شیثا ولا هم يعلمون 
ولكن ليست على عيونم مثل عينيه غشاوة . ماذا تفعل فى البنلس يوم 
السوق ؟ bel‏ تزوغ من وسط بلدیانها و نی من أول oN shell‏ 

dot‏ جاسر — و قد ملأت هذه الألحاديث أذنيه — يسارق نرجس 
النظر . مها مرات قليلة تروح وتغدو فى دارها . ثم رآها تسر يوم 
السوق وقد شدت طرف طرحبا على نصف وجهها ؛ ولكن العين 
الوحيدة الى و قع نظره عا كبيرة واسعة . متلفتة» rd‏ ما حوها 
ى حظة » وتفهم التيارات الموجهة إلما فى غمضة . 

وتر بص جاسر إلى أن وافقه يوم cot‏ فيه إسماعيل مبكر إلى 
الغيط . ودخل الدار فوجدها محانب الفرن . شفته السفلى متضخمة قد 
تدلت ¢ وعیناه چشعتان : ۱ 


٠ الزرع في الحقول قبل جنيه‎ )١( 
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«صیحت sh‏ يار جس . 

— صبحك الله بالخير .. ابن عمتك تویه طالع للغيط » . 

اوش مماوی يكشفه احير ان. فاجهت نرجس إلى غر فة صغيرة 
منحدرة ودشلا » فجاء جاسر ووقف bebe‏ . ل ير مبداً Al‏ 
شيئاً » ثم اتضح له بعد وقت حبل عليه ملابس نسائيه عديدة كلها ف 
ألوان ممبرجة » تریها دنتلا وشرائط و تطريز وزركشة . 

وقفت نرجس تنظر إليه . هو موقف مناجزة و قياس قوة بقوة , 
فهی أبعد ما تکون عن القروية الر عدبدة ای لا تخلو مع رجل الاو ملأت 
رأسبا فكر ة واحدة: أمها عر ضة هجو مه »وأن ااتصاره علما لایتو قف 
على إرادتها » بل على الظروف . فلو كانت ملاعة لخم علما جو من 
اتسلم والعجز » وقد تناضل قليلا و لکنما تذبى دام بانفضوع » 
وأغلب الامر أنها تنسی لفسا و تشترك ی المباية فما کر هت عليه. 
فهى تعيش طول مرها و نظرها فا ألامطفاً شهوة » لا ير بطها 
بالرجل إلا قانون واحد : أن تحرك- من بعد من شپوته Tels‏ 
ميث لا تخبو ها نار . لا تقدم » و لکن إذا رغب + عامبا أن تعطی . 

وکان وجه جاسر أدكن اللون » يفيض من عینیه خبث غير 

- «یعی غبت یانرجس نى السوق السبت اللى فات ! ! » 
لم يكن استفهاماً » بل جة انتصار pe‏ مهدید .. 

— «عبال ما بعت الفر وج . . ) 

۱۱۱ 


وأقبلت مرتبكة على ملابسها تطوسبا فهى تعلم أن تطلع جاسر 
هله الأئواب‌سیورطها » على أن أحداً من أهل البلد لم ير هذه الملابس , 
حی ولا أحب جرانبا الما 

وضحك جاسر پوم وكأنه ېمس لنقسه 

— وواقه إسماعيل مهی ۱ ۱ ۲ 

وجلست نرجس تصف اللابس ی صندوق آحمر .. هی 
ثروة لامرأة لا تبدو فى الطرق » ولایراها الناس إلا ی جلباب 
آسود بیط إلى قدمبا » أبرض الذیل یکنس الراب » فر جس تموت 
على ثوب جدید › لا تفرط ی جلايبة مهما ندمت أغلب هذه اللابس 
من أيام زو اجها ی بلدها موش ) 

نرل إسماعيل .هذا البلد بعد أن ترك السلطة CV)‏ يعمل لدى أحد 
المقاو لبن ووصله عن نرجس ‏ وکانت إحدى جيرا نه shel‏ 
خلاعتها » وطمع أن بتزوج من حراوية مثلها فهو بعد تجواله فى 
مصر والشام لا يقنع بامرأة من بلده ی هذا الوقت جاءه تعويض 
السلطة » وأحذ يصرف انيه وراء الحنيه حى استلفت نظر ها . 
فتحایلت على ز وجها إلى أن طلقها واندلقت على إمماعيل وقد مر نا 
ثروته . تروجته » ول تلبت يدها أن نفضت بجيوبة ی شراء ملابس من 
كل صنف ولون واثتبى العمل و نفد التعويض » فاد إسماعيل لبنی 

Apes لفظ كان إطلق على الادارة العسكرية البریطانية التى كانت‎ )١( 
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شقير يرتزىمن إبجار فدانين » و بعيش عيشة فلاح لا بعر فالنقود 
إلا وقت المحصول 

فى أول الأمر لم تنقطع شكاية البحراوية من غربنبا وعدم قلر تها 
حمل الفاقة الى و جدت نفسها فما فاسير ضاها إسماعيل جهده > 
وحرم نفسه من کل شی ء لیجد ما تشيرى به و الکستور » و «الر نسی 
عزيز » (۱) Coley‏ سنوات خاسرة ردت إسماعيل فلاحاً لا مد 
سوی جلبابه الأزرق يعيش صلر ه ویرقع ظهره مرات . وعاشت 
ز وجته بصندوقها » لا تثنازل عن مطمحها أن يزيد ويغتى . توهمه 
أنها تشتری بعض ما يراه من ن ما تبیعه من بیض دجاج ترییه 

والحقيقة » وهی البحراوية احربة » كانت لأجل هذا الصندوق 
تفرط فى نفسها عنفلوط يوم السوق لأحد مشايخ انلفر . وتوصلت 
على يديه » وار تقت إلى معرفة بعض شباب الوظفن ولأجلهم كانت 
إذا خرءجث ندس ى قعرقفها - تحت البيض ور بطة الكتاكيت HL‏ 
اللى يروقها ‏ بعضهم يقنع .به وبعضهم تدفعه Hebd‏ للمرأة » 
ویأنف من ثياءها وفدمپا . فیحمها ويلبسها من ملابس الرجال . 

وأتفنت البحراوية دور ها » فهى تباعد ما بن ج رها وبلدها > 
وتتصل بوسط ليس من الفلاحين . ولكن الفحش لا ينكوء عليه 


ماجور © و فاحت ,41 سیر لها ووصلت ی بلاءها إلى أنوف Cale‏ 


۳۳ NEEM et Ny en ne ne ANA 


٠ الاسالية اااسییة‎ LAY! نوع من‎ )١( 


دماء وطين ‏ ۱۱۳ 


وخرجت نرجس من الغرفة » فأمسك جاسر بيدها وأراد أن 
يدفعها مجسمه ویدخلها الغرفة » و لكنها انفلتت منه و کرت إلى الفرن 
فتبعها جاسر ومال علا يقول : 

م وحرام عليك .. آنا بی لى خمستاشى سنة . . ۱ 

واستند على الحدار » وشعر بشی ء بجذبه للأرض » تنفسه سريع 
وعيناه مشتعلتان . استيقظ فيه وحش طال رقاده » فلا هم يقوم لم 
تسعفه قوائمه . هو هائج تجمعت قوته فجأة » ولكن لا يزال ی 
( دوخة ) الیقظة . 

وجلس جاسر القرفصاء .. وجسمه كله يرتعش .. ثم مالت 
ر آسه وضمها بين رکبنیه بیدین متصلتين .. و ملکته هز ة متکرر ة . 

نو بة شنج صرعته . . 

أسرعت نرجس للزير > يلاحقها من جاسر شخير يلمسها فى 
أذمها ویتسرب إلى أعصاءها . وعادت إليه تم بصب الماء على وجهه .. 
ولكنها عدلت .. لا يزال هذا الشخير يأسرها لا يعلم أحد ما الذى آثار 
فی Yad‏ .. لعلها ذكريات حوادث قدعة .. كانت فما عبدة قن )١(‏ 
لحسمها .. فى أول شاا كانت نسکر فى بعض الاحيان من عرق 
البلح وتنسى نفسها . وعند البقظة نحس بأثر جهو د صونی فى حلقها .. 

ألقت الاء على وجهة فشبق .. ورفع رأسه » فاذا ببصره يقع 
على ois‏ كلها خضوع واستسلام . ر ما سحرها ما رأته من القوة 

٠ العبد اذا ملك هو وابواه يستوى فيه الاثدان والجمع والمؤنث‎ )١( 


١15 


تنفجر وتصرع رجلا. ور ما كان ما؛ أته فى حالة جاسر من رغبة صادقة 
ملحة . . من أجلها هی .. ولکن لا هذا ولا ذاله إن هو إلا قدر محتوم 
Lay‏ على انملائی » فى حواشیه حوادث تسى مرة مصادفات ومرة 
موجبات » وما هی إلا نغمة من نغیات الكون ف دور انه .. لیس للإسان 
فها إلا ما للثقب فى صفير الناى . 

وقام لها » وماتت يده على معصمها . جرها معه .لا يزال wt‏ 
الظهر » خطوته سريعة » و آغرب شی ء فا أنها قصيرة » شى ء خی 
بشد قدميه الواحدة إلى الأحرى .. 

وسترهما ظلام الغرفة . 


تغرت حياة جاسر . هو منذ عام ينام إلى الضحى . ويقضى 
سحابة الان بد كان خليل . لم يز أبى فودة . فغياهب السجن قطعت 
فيه عرقاً يربط الرجل عنبته . وهو - بعد هذا السجن الطويل - 
عن العمل عزوف . يود لو تظل حياته كلها حرية , 
لکن نرجس أشعلته » رده فرما إلى ماصيه » وأزال عنه 
نقاهة السجن . و[ذا به فى اليوم التالى لا جتماعهماخرج من مسکنه 
مع الفجر ويرك البلا عن Sad yeasty‏ سير هكأنه ی پوم‌من‌آیام 
شيابه .. يسرع كعادته کل صباح ليلحق المعدية . حمس عشرة 
سنة مرت كحنم ليلة !! الحوة الى فغرت فاها فى حياته لم تقو على 
زمن له من القفز ما يصل بين ضفى أوسع الثغرات . 


۱۱0 


ليس ف الطريق مزایع » و کل ما حوله أرض فضاء رملية 
تغوص فما قدماه الثقيلتان » و جاهدهما - وهی مسر ع يساعدهما 
بعد پرهة وقف ذاهلا ... لم يبق بینه وبين النيل سوی خطوات 
قليلة » مع أنه یذ کر أنه كان یصل للنيل بعد سير طویل . 

وقت‌شبابه كانت الموردة (۱ ) تقتر ب من البلد أو تبتعد عنها عسافات 
لم پلحظها جاس » لالآنه لیس فلاح همه القصبة والشر » بل لطول 
جاور ته للنيل وتعوده على تصاریف هذا الحلوق العجیب » کحارس 
الأسد : یسیع أخفت همس التفرجین عن البقشیش » ولا تحس 
أذناه شيا زذا زأر الوحش من على كتفه .. 

ولكنه ی هذا اليوم ۸ یعالك نفبه من الاندهاش . زالت 
سطوة العادة وتحجر الفكرة أمام قوة النيل . ق حمس عشرة سنة 
أكل من ہی شقير مسافة رحيبة » كان جامس عشها فى أكثر 
من نصف ساعة . 

و آشرف على الوردة والشمس لا تشرق . على بعد ١‏ كوشة » 
جر BAA‏ و بظللها الدشان .. آمامه قلوع بعض المراكب پسمع ضو ضاء 
لحالسين فما .. ووقف جامس على مرتفع من الس . للريح صفیر » 
وللنيل نحته دمدمة حفيفة .. هو فى عز فيضانه » يطل عليه كالشبح 
ناشی ء من طينه . الطبیعة سواء فى الاثئن » ليست الشهوة قاصرءعل 
ای .. کلاهماپرزح حت عبء فورة واحدة .. 


ft سب )میت‎ an mare اج‎ 


(۱) یناه القرية على النهر 


WAN 


فليس أدل على الشهوة من النيل وقت الفيضان . هو طول العام 
طفل یل تحمله مص حرصاً على اليدين + شفتاها على شفتيه » 
من رحيق فمه تعيش . یننیی العام وثدى مص فد جف . فيه هيب كله 
نداء للارتواء . وللطبيعة انقلابات لا مقياس لقو تما » فلا TE‏ 
ايعاد حى تنتفض مصر. نحس الرشفة تنقلب قبلة حارة تنفجر ما 
شهوات حبشية تتجمع طول السنة . و یقفز الطفل من بين يدا فإذا 
هو علاق ید تشد شعرها . ويد pap‏ خصرهاء .ثم يطو مما حته 
فتغيب . كساؤه لها من ماء طحينى » له ق وسط الوادی هدیر ؛ 
وعلى ضفتيه رفرفة . ویر توی ق جوف مص كل شق › ونیا کل 
عن » ويغون من البلاليص ماؤها العفن المدود . 

لا تری قوة النيل لى الدلتا .. هو لاجد حريته إلا مع الفيضان » 
فإذا تخطاها el yy‏ القناطرشعر پاللجام ى فمه .. اسلسور مجانبيه الغامة 
تحط بعینی الفرس + پر کبه کل بلد شوطاً ویسلمه من بعده .. 
قرب من البحر وهو شيخ مرت عليه OW‏ السنين » جری شوطاً 
واحداً لا یتفر ce‏ هد الملل والتعب قواه . تنازل عن نضاله 
م الأرض + ف مجراه المرسوم يجرى » هو الذى Wb‏ تقوى وشق» 
أو تحايل ولف » Gl‏ الحزائر » ويبلع الپحبرات ؛ تملا حلقه سدو د 
من كثيف النبات فلا يغص > و تحخدعه مستنقعات ى all‏ مبايمها 


۱۱۷ 


كل هذا كذب .. فى الصعيد يثبت النيل أنه رغم كل هذا لا يزال 
شاباً مفتوناً بنفسه و بقوته .. ليست آلاف الدو امات إلا من دمه الفائر. 
لد ی كل موردة يد تغازل الفتيإت . بين كل حين وآخر تقتنص 
فريسة لا تشبع طه ہما.. .. للشواطىء منه عبث الخبان .. وها هو 
مع بى شقير » لى سنة عنحها أرضاً حصبة» وی سنة يسترد هديته 
ومعها جر ها مضاعفاً .. ق حمس عشرة سنة آغار على أرضها 
بأكل مها کالفجوع حى اقتربت الوردة من البلد للدرجة الى 
أذهلت جاس . 

ولفح وجهه ريح رطیب » فامتلأت ر ثتاه و زاد تنفسه SUE‏ 
و فصل جسمه عن بهمة الليل بصیص من الضوء الأحمر يبزغ من وراه 
الیل » رمی له على الأرض Me‏ طویلا » وعات قامته » ووقف 
dab‏ محدق ی yl‏ فودة . ثم هبط حيث الراکب . 

فى طريقه إلى العدية ألتى جاس السلام عل‌رجلین جالسین على 
الارض ۰ ولا تبن أن أحدهما هو شعلان صاحى أحد مستأجری PAE‏ 
الحكومة » کر راجعاً وجلس أمامهما or‏ 

~ و ياعم شعلان » أنا عاوز أرجع للشغل » خلیی وياك . 

- آمال انت معدى inh‏ + 

آنا خارج لسه على باب الله . . والحمد لله اللى قابلتك . 

— طيب روح الساردة اشتغل لى عرة ٩‏ : ولا تشوف شغللت 
۱/۸ 


الساب مجمع . أنت ما معكش عدة ؟ أنا عارف . قوهم هناك يدوك 
العدة ال سامما الواد على » . 

وقام حاسی يلحق المعدية فالتفت شعلان لزميله يقول .: 

— ودا حجان كويس ويعرف ااشغل . 

ب مين ده ؟ 

آه .. أنت صحیح ما تعرفوش » ۲ 

و Ty‏ شعلان يقص قصة جاسر . استمع Ub‏ عبد السنیح مدوء › 
Ge bay‏ ولا انبی أقبل على حجر صغير لى الارض del,‏ 
ا ۱ 

عبد المسيح — حفن احجر النظامی 

عبد السیح — خفير المحجر النظامى - هو صاحب الطر بوش 
الوحيد نی الحبل » يرى فيه كالغريب الضال . جاء لوظيفته بعد 
أن ترك ine‏ الیش توآ . لم ير محجر طوال حياته » dy‏ يعاشر 
حجاراً من قبل » ودخم ذلك — ورغم أنه غریب عن البلد » وديانته 
تخالف أغلبيةسكان الحبلفإنه استطاع بعد وقت وجيز أن يفهم أشرار 
المحجر » وأنواع atl‏ » ودقائق العمل » وأشخاص " الحجارة » 
اللصوص منم والأشراف » بل عرف كيف يكسب صاحب كل 
حجر » و کم يبلغ weil . ty‏ مع الصباح البکر لى يده البندقية» 
dg‏ هنا وهناك فيفهم السرقات الى جرت نى غيابه من حاجر 
الحكومة . لم يشتك للمر كز مرة واحدة بل مکن أن يصل إلى غرضه 


۱۱۹ 


يضرب رجلا برجل » ومصلحة عصلحة » فقلت حوادث السرقات 

وهداً الحبل عن ذى قبل . وربطه مع العیال صداقة » هی من جانهم 

مشوبة باحترام لا منحونه الا gh‏ يعلمون آن‌نفسه لا تقل عن نفوسهم 

صلابة .. وقال شعلان : 

« ما حبش لا تسهم .. قلت كام مرة قول اللى فى فكرك 

ولا خبیش . ۱ 
« آحی على إيه ؟ آنت غلطت .. الراجل ده ما عدش یفلح » 

رح يتعبك ى الشغل . خستاشر سنة سجن ! مين عارف ح بعلم 

الحجارة إيه من الى اتعلمه هناك . 

— الت عارف ( الرى ) مستعجابى + وتو ما شته ... 

تر که زميله وقام .. الحديث لم يعجبه . 


تحايلت نرجس على البسرب من جاسر » فهى خشی 
افتضاحها ف البلد » وحسرانها أقوىساتر لها : زوجاً غافلا . على أن 
يوم السوق لفرة فى تحصلها لا تستطيع سدها . فمغامرات كل 
تاجرة تنتهى حیا إلى عادة صلبة تدشخل بر نامج حیانها » فتق دما بلا 
تفکر كأكلها وشرها . 

ق منفلوط » سوقاً بعد سوق لاحقها جاسر وهو هائج مغيظ . 
فليس أكثر تمزيقاً للقلب وبعثاً للغرة من عشق امرأة تصد ی حن 
أنها مبذولة لکثر . وزاده تعلقاً پا أن ذهنه » ى فورته الفجائية . 


۱۰ 


وجد من هله المرأة وعوده قواه » شعورا لا يقدم أحد شقيه إلا مع 
الآخر » وأصبح كالخاموسة العتيدة بكاد يضرها اللمن ق ضرعها 
ولا تدر به إلا لخالب معن . 
وجدها أمام ath‏ يعصر على صدره يدها ليلبسها « غوائش » 
زجاجية ضخمة مبر قشة » فجاء إلىجانها ودفع لها الشمن » فلم تمانع ٠‏ 
— 9 إذا كان نفسك فى حاجة قوليل .. ربنا nt‏ على دله قى » 
وأشيى معدن . 
- یاجاس سیبی ی حال ما تحخربش على .. 
- انت الى ما تخربيش على .. آخرنبا آنا الى ح ؛ أضيع 
عمرى غلبك . . شو .. او تکوفی نت مين » ومها عملت » 
أنا مش ح أسيبك . فهمی ؟ » ١‏ 
ظهرت الحرة على وجهها ۰ فهی بعد تفر بطها الأول بين أن 
داوم أو تقاوم نخشی لسان جاسر » وهو یعلم سرها » أن جرک 
باسمها نی أنحاء البلد . کل خوفها أن تشتهر سير نها ؛ ولم تفکر Mad‏ 
فى زوجها . فاهیامها بإسماعبل محى مند أن ضاعت‌منه الاجارق(٩)»‏ 
وأصبح Lal‏ بالطورية » (۷ ) یقضی أكثر الأيام عاطلا » لا شغل له 
سوى النوم قوق الفرن . يوم ور اء يوم وهو ى خمول لا يسأل إلا 
عن أكله . لاينقصه إلا أن يتكلم ويقول إنه فاهم . وموائق . . 
مادامت من ور اء سعها ستنفق عليه . 
0 (ا) سنه فى استتجار ارضی لان پزدمیا + 
(۲) اسم الفاس فى الصعيد ٠‏ 


۱۳ 


ومنی هبط الزوج إلى هذه الدر كة ء أصبح إصبعا يشير لا درعاً 
يسر » ولكنه - على الأقل - ینفع الآن حجة ترب ما . 

— وانت عارف إسماعيل بارك ی اليت . 

-- إسبماعيل مين دا الى مالىعينك ؟ قو لىإنى الى مش عاوزه » 

هل تقطع beth‏ وتواجه الفضيحة ؟ لم يكن مقصدها إلا أن 
تطوح جاس : 

— وآهو شفلك شغله فيه » . 

ثم افترفا . . ول خط حطوتن حى آشرق علا إدراك غريب » 
كانت فلنة لسان » ولکن هل فهمها ععی آشعر ؟ وتملكها اضطراب 
شديد ۸ تعهده من قبل » وبدأت خطونبا لسرع على غفلة ملا . 

فليفر OY‏ معأ .. وماذا مها .. لفت رأسها فجأة روح 
من عدم المبالاة و وضرب Lill‏ طبنجة » » هی إمرأة تتاجر بعر ضها 
'وجدت نفسها ی ر کن . 

ولکن البحراوية غير سهلة .. ولیس کل تعکر ها سلبياً .. 
فى بعض الاحیان تقوم بنفسها نزعات من الشر ۸ تتح ها الظروف 
أن تتعرف مداها .. وكأنها غاظها أن يلعب ببا ولا تسام ٠‏ ناذا 
بها تکر راجعة تبحث عن جاسر ۰ لفته ق الطربق ولست كتفه . 

— «إذا كان کده .. آحسن تعزل من النامة اللی حدانا . . 
شوفلاك حنة apd‏ : 


۱۳ 


وتلاق النظران م ولت مسرعة 

وسار جاسر بتمهل فى خطوته . كان غير thy‏ من فهمه فإذا هذه 
اللمحة السريعة تبدد شکو که .. و جعلته يدرك » لا اللى تقصد 
ory‏ بابتعاده عن جر تهان» بل أثارت له طريقاً واضحاً يسهل عليه 
بعد ذلك الو صول لهايته..القروية هى المدبرة » وخریج السجون تيع ١‏ 

وكان فى حاجة إلى التفكر ی هدوء . فأخل طريقه إلى قهوة 
يعر فها نی نفطة المومسات .. وعلی دكة خشبية جلس » تفوح ی 
الحو i215‏ تخمر شديد من بوظة (۱ ) مجاو رة» و تصل إليه نغهات رقص 
على مزمار وطبلة » a‏ عدة نسوة پفنرشن الأرض تحت ظل 
شجرة على حافة etl‏ . 

ولكن جاسر ليس هناك.. ترك إسماعيل وأحذ يفكر لى ترجس 
late‏ محرل‌ها ان جد فيه زوجا « نعجة » كإمماعيل . فى أول 
اليه یس ما يرب موجع + لنفهم أنه ao‏ لا تحمل 
الاعب على الذقون .. سيحيسها ی الدار ویقفل علها chal‏ 

وشدت يده بغخضب عل جوزة التمبالك .. وتکررت نفخائه » 
جاوما الاء بكر كرته » وغاب ی نفک . . على يديه دم «جل» 
ولکنه لم يقتله إلا فى لظة خضب دون أن يعى لنفسه . آما OW‏ » 
بعد حمس عشرة سلة ق السجن » فهو قادر على أن يصنع المصيدة 
ویسپوی فر بسته إلا 7 ولكن مشروعه حتاج للصير . .سيروض 


(۱) مکان شرب البوظة . ومي هبيل مشبر مسکر ٠‏ 


۱۳ 


نفسه عليه . قصة يذكرها الآن لأحد زملاثه نى طرة .. قتل له 
ابن J‏ ريعان شبابه ف جمعة طلبه للجهادية؛ولم يكن لغر مه ذكر 
يثأر منه سوی صبى يلعب ۰ فصر عليه » إلى أن جاء ميعاد فرزه» 
فرماه بالرصاص . ۱ 

هذا هو الصير 


وأثبتت الأيام أن عبد المسيح على حق. فالحيوية الى استیقظت 
فى جاس جعلته لا يستطيع الصير على معيشة اللحجار » ينكنىء 
على مل واحد من الفجر إل المغيب . وعلى مهل بدأ بقلل من عله » 
ويتداخل أكثر فأكثر ق إدارة المحجر. يوم يفرق بين عاملن 
ملتحمين » ویوماً حمر عینه لمرا کی يعا کسهم ى الشحن. و لسابقة 
حر ته ی احجر » وق طرة » لم تخب له نصيحة واحدة . ولم 
عض زمن طويل حى أصبح من جديد » رغم غيابه » مرجع 
العمال جميعا » محر موله و ينصتون لرأيه . 

و أشمض شعلان عن هله الحركات عينه . هو جم المشاعل » كثر 
التغيب عن المحجر » و وجود رجل مثل جاسر يوفر عليه وقتاً يضيع 
ى سياسة مناز عات عديدة عقدما لاحل إلاإذا جاء ورآی وحكم . 
وانهى الأمر ole‏ إلىأن أصبح ریسا لمحجر نمرة ٩‏ . 

فى لیلة جلس جاسر ی دكان خليل بتحدث بصوت مر تفع 
ویضاحك الحلاس » ویطلب شم على حسابه 99 Ty‏ من الشای .. 
ولا cole‏ الا کواب التفت إلهم يفول : 
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- و ياولاد باركولى .. الهاردة قريت الفاتحة فى اللبل. مع 
حسن رمضان مجوزنی بنته » حكايه زی الحدوته .. أعمل إيه ؟ عاوز 
جوز من يوم ما رجعت . رزاق دلوقى متسع والحمد الله .. ومن يوم 
ما ( عزلت ) عن ابن UE‏ إسماعيل لقبلى البلد » Uy‏ مش wort‏ 
ع اللقمة » عاوز لىمرة تخدمى ) .. 

ولا ترك القهوة دار حديث المو جودین عنه .. كيف صار الآن 
فى تمرة یبعتر لقودهء ويشترى قدرعزق البلح » و جهز عليه فى 
پومن . 

١ —‏ والله يقوم مجميل إسماعيل الأول .. الراجل شوية شوية 
ح يسف الراب » وأولى شرش من قريبه .. 

— عشان تصرفه اليحراوية على كحلها ؟ 

- إزاى؟ آنا سمع تأنه خده واه للجبل وشاف له شغله هناك ... 

- حقيى .. امبارحشايفهم OSIM‏ معديين سوا .. 

— إسماعيل من ساعة ما سافر للسلطة وساب طينه »©. ماعدش 

— صحيح . . هو یعرف إيه ى شغل ال حجر . . « 

وهنا ما قاله beled‏ من قبل » ولكن جاسر طمأنه وأفهمه اله 
أن يعمل إلا ى نقل بعض الأحجار من حافة الماء لمرکب . بين 
لإثدن حطوات » صيكون معه پساعده » ثلاثه قروثر, بر ميته .. 
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وإسماعيل — على ر أى بلدياته ‏ فلاح خائب » لا تربطه بالأرض 
ما يريط بای الفلاحين » عوتون Ce Sle Vy‏ وساقه الموع إلى 
الحبل مرغ وراءه تحریض نرجس . . 

— 9 ليه ما تروحش . . انت مش راجل زى الرجالة ؟ » 

سار إسماعيل إلى الموردة و نزل لى المعدية كسير القلب ۰ أمامه 
على الفعفه الأأخرى حجر أبى فودة غيرواضح فلا تز ال الشمس وراءه 
ولكن بعض الاصوات يقذفها امواء متفرقة من الیل إلى أذليه .. 
كلها وقع اليد على الحجر ..ولم تتوسط المعدية الثيل حتی استعاذ 
الرا کی من الريح . وطلب‌من الله المعو نة لأصحاب المرا كب الذين 
سپسوقهم سوء انظ للمرور ق هذا اليوم . . 

لا هل مرا کی واحد جوب الصعيد امم أبو فو دة . . إذا 
دنا منه توترت أعصابه وزاد صراخه »وهم إلى قلوعه يربطها . ' 
فإذا جاوزه حمد الله وجلس یغی إن كان شاباً » أو بقضم من لقمة 
و « پر بش ابعيديه gd‏ النهار » إن کان شيا . .لا مأمن‌لابو 
فودة» تحس الراکب آمامه‌آن fot‏ واقف ها بالرصاد. کالشیطان 
نفخ علپا ر محاخبية تملأالقلوع وتميلها Fall‏ . بعضهم بعلل السب 
بأنالمواءيضر ب الخبل فيرتد ی دوامة حفية نببط على القلوع فتصر عنها 
حرا . . ولکن‌الراكبية كلهم یعتقدون‌آن ق أبو فو دة شيا مرصو دا 
من القدم يدفع بالمراكب cia‏ لاشأن للهواء أو الريح . فكم من 
مركب قاربته وقلوعها ثرفرف » ليس PIS‏ نسمة ¢ فإذا چاءث . 
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تحته انتفخ القلع وترئح الرکب‌من ضر بة خفية؛ وانقلب ظهرها فوق 
elt:‏ . . 

وجلس إمماعيل يستمع لحذه الأحاديث فتملا قلبه سخطاً » 
وحمل هم المعدية تنتظره كليوم عباحاً ومساء . ثم چاوزت المعدية 
وسط النيل » وبدأت الشمس تعلو رأس الیل وتلق أشعتها على 
سفحه الو اجه للنيل » فظهر الحجرأبيض ناصع اللون پر ند عنه الضوء 
فى مبرة ووهج . . وتبين إسماعيل مصدر الأصوات الى وصلته وهو 
على الشاطىء .. کل ابل مرشوق برجال معلقين على سفحه مر بوطبن 
من وسطهم بالحبال . فق يدهم حديد يضر بون به الحبل »وپرند الصدی 
من كل النواحى » بعضهم یخی وهو یدق » وبعضهم مهلاق 
غله» لا ols‏ ضر بةعن میعادها الوزون . 

هی آول مرة بعدی فبا. كان بظن‌طول عبره أن الحبل بعید عن 
الماء عسافة » ولكنه هله الرة ر أى كيف يلطم الماءالحجر لطا . بعض 
الأحجار المتناثرة غرق نى الاء لنصفها كيف ينبت من الاءمثل هذا 
الصخر قد يبدو كأن fall‏ راكع أمامأبى فودة يغسل له قلميه 
ولكن دمدمة التیار يضرب الحجر » عداوة صر TA‏ بين القي تین .. 
التراع طويل . . منذ القدم » فليس الحبل من طيئة شو اطىء الوادى”: 

. . عناصر من الطبيعة متكافئة » ينسل من پیها خلوق ضثيل . 
إذا وقف على سفح الحبل تبينتحقارته » ولكنه الأقوى » يركب 
ظه رأحد اتحصمن ويعلو هامة الثانى بيده من‌اطمدید والنار ما فت 
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ق دروع الحبل . . يقطع من لحمه كل يوم ولاتمتقء عينه حی 
أصبح الحبل کجاموسةالفلاح ۰ من‌طول جوعها » بارزة العظام على 
Cras‏ » بدنها بطن مهضومة . 

وفجأة دوى ق الحو صوت‌مرتفع . 

د e CSE a Rog‏ 
تناثرث‌شلة الال الذين ينقلون الأحجار أمامالموردة وجری 
إسماعيل مرتبکاً وراءهم .وخطف بصره وسط السفح هيب من‌نار 
وسط دان أسود » يعقبدسحاب أبيض. .وف اللحظة Sule‏ 
أذنيةدوى مكتو م هلع له قلبه » وتدففت أكوام الحجر كالمطر » 
تلحر ج . . نتدحرج.. الكبير مها يصل إلى الماء . والصخر قديقف ى 
والتفتإسماعيل يسأل أحد الحجارة وهو ,شير إلى حجر كبر 

استقر على بعد منالموردة : 
ب «وداح تشيلوه از ای 
فأجابه العاملو هو يضحك . 
5 وها تخافش .. دا ح تکسره پاللغم كام حته. . 
شعر منهذه الضحكة أنه سيعيش غريباً عن الحبل والعال ». 
كلهم قساة لا شهوة لم فى التحدت وقتالشغل» وأغرب شىء فهم 
Pa‏ من سحنة واحدة لايفار قها الشر (۲ ). . are!‏ غليظة » 


soa‏ ممص خسم تخت یمد 


رم كلمة تسذير محرفة عن الكلمة الايطالية افرنجی يمعي استرس وكانت 
شائعة على السنة الحوذية فى الاسكندرية بنفس العنى ٠‏ 
(۲) التراب ٠‏ 
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ظهورهم محنية»' هل تفرعو اجميعاً من أصل و احد ؟ أم هو الحبل 

لایسپوی إلا طرازا Lote‏ ؟ 
واستمرإسماعيلق نقلالحجارة أيامأمتعددة حى ألف الحبل 

والعال.واعتادت أذنه دوى اللغم و تر جیع الصدى »و أصبح يفهم 
الألفاظ git‏ يتبادهازملاؤة » ولكنه ظل رغم هذا ق مرتبة الصبيان 
جرا » لايتعدى عمله نقل الحجارةمن مكانه إلى مراكب الشحن . 

ی فرة من فيرات سخطه » جاءه جاس يفهمهأنه لو كان غيره 
مكانه لتشجع قليلا وترك هذا العمل البسيط ald]‏ أربح .. وأخله 
إلى سفح الحبل و أر اه علامة..هنا يراد فتح ثقب الغم جديد .. ما عليه 
إلا أن یکون معه الدق — عود غليظ من الحد يدر أسه مدببة » والملعقة 
صيخ طويل ق ہایته کف صخر لتنظيف الثقوب- ويدق ق الجر 
إلى أن يستحدث به ثقبا مستقما طو له نمف‌منر تقريبا .. ليس يطلب 
منه شی ء ST‏ من هذا ..وعلى جاسر بعد ذلك a fle‏ بالبارود وكيسه 
وإطلاق النار فيه . 

لم يفلح إسماعيل ق أول الأمر ى إحداث الثقب. وعدل به جاسر 
عن هذا الموضع إلى غيره « ولكنه بعد أيام سار ى ale‏ وأخذ 
بمرعلى ES‏ الى جد فباالعلامة ويشتغل . .. هو إل اليوم يعمل 
.. واقفا على رجلیه .. بعد أيام وجد نفسه مضطرا لفتح ثقب نی علامة 
نحتنتوء وسط سفح ابل لا يستطيع الوصوللیه. و فهم لماذا يضطر 
العال لربط أنفسهم فحبال تتدلى من صخور بارزة فى أعلى ابل .. 
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لهبطوا إلى أمكنة لا يتسى A‏ الصعود إلها. عن يسار احجر عسافة 
غير قصيرة » طريق يؤدى إلى رأس اسبل. . من هذا الطريق يصلون 
للصخون البارزة > ويدلىالحجار الحبل بعد عقد طرفه بأحد الصخور 
ثم هبط عليه حی يصل لعلامته » فبربط حزاماً ق وسطه بالحبل ويظل 
حر اليدين . 

وتعلق إسماعيل بابل مراراً »> وجاسریقود خطاه . . وأصبح 
لا (ght‏ مو قفه پین‌السماء hilly‏ . 

ق‌النبار آبو فودة حركة وفرقعة ودوی» وق الليلسكون وهواء 
يصفر .. ف ليلة مظلمة ی أوائل الشهرر أى أبو فو دة جاسر] يعود إليه 
منفرداً ق قارب صخر .. ثم يتحمس شطاه ويقفز من‌حجر إلى حج . 
محاول أن يصل لرأس ابل من الطريق المرسوم » ولكن oe‏ - 
tls‏ رجلاه - عاجز OU‏ وحركهما بطيئة » فهو يسند نفسه کل حن 
ody oly‏ » ویقف ينصت . ای dak‏ یل ad)‏ أن الفللان حوله 
تتحرك إذا ضرما اهواء ... وعالك نفسه » يسر محبى الظهر 
تنفسه مسموع uly dead.‏ الحبل هواء بارد » بب. عل‌وجهه 

فلا يؤثرق الحمى الى تتملك جسمه »العرق يتصبب منجبينه » 
ولسانه جاف » » » 

ووقف جاسر عند صخرة نائئة حوطاحبل معقود» ذيله الطویل 
يتدل إلى سفح ا-بل یکادیصللل الماء . . تلمس موضع العقدة وشرع 
Cru‏ الحبل إلى أنجاءت أمامه. .و حذ يعمل فما يديه . . م‌آسنانه 
حی فكها . 
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كل الحجارة يفهمون ف الحبال وطرق عقدها . . وكان جاس 

أيام شیابه س آمهر العمال ra)‏ اصطناع العمّد » له عقدة محد ما بن 
ole‏ نى غمضة » ومع ذلك يكتى أن يقع على طرفها ضغط 
یسر حنی تقوى وتصبح كوثاق الحديد . . ليس هذا كل ما يعرفه .. 
بل كان Lat Lal‏ نى اصطناع عقدةتظهر ملتوية ضخمة » متداخلة » 
لايثك منيراها نبا تقاوم القناطبر > ثم يطلب من أحد الواقفين 
أن جذب طرفالخبل على مهل » فإذا باتتفكك شيا فشیاً » وإذا 
ہا اکر et‏ . 

أعاد جاسر لف الحبل على الصخرة » وجلس بيدينمرتعشتين 
يعقد الطرفين عقدة لن تدهش المتفرجين هذه المرة » بل ستستند علا 
روح معلقة بين السماء والاء » وسط أكوام الحجارة الى TY‏ 
إذا سقط علا اسم تلقفته بأسنائها » زق أوصاله » و نشم رأسه 
Ges‏ . 

وعاد جاسر بقار به وربطه‌حیٹ كان ق مؤخرة مركب كبيرة 
ملة قللا و بلاایص » Yih‏ الیل آمام بى شقير » فركنت لى الموردة 3 
als,‏ أهلها ی نوم میق '.. 

إيغمض له جفن طول الیل . . جسمه يرتعش رعشه مکتومة .. 
الکلاب تعوی حوله ءوللدیکه آذان كله نداء وتنبيه . 

فى الصباح » بعد میعاده » حرج من منزله BY‏ رأسه ومعظم 
وجهه فى لاسة من الصوف » يقول لكل من يسأله ‏ وهو فى خطو 
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المشلول ‏ إنه مريض . بن جيه هوة إذا أطلت علما نفسه لم ر 
إلا خوفاً ورعباً حدقان فها هو مريض ضعيف ولكنه قبل كل ثیء 
يريدمن ربطة اللاسة أن ge‏ وجهه ويستر اصفر اره واستقل المعدية 
معه عدد من اللعجارة لمتأخرين « جلس ere‏ متخاذلا ذاهلا LE‏ حوله 
الناظر الى تبصرها عياه تفع على مخصدىء » فلا يفهم منها شيئ .. 
وبدأ أبوفودة يتضح. كل يوم له آلف لسان من معول حديد يصدم به 
الحجر ولكنه الآن أخرس واجم.. وزاد من تساؤل ركاب المعدية أ: 
رأوا عند ما اقتربوا » جمعاً من الحجارة مجرى من أعلى الل لأسفله . 
بعضهم بحرك ذراعيه » وبعضهم يصرخ كالقرويين جميعا إذا أرادوا 
إسماع صو لبعيد » ف صرخة طويلة مو جة car‏ بعويل . 

وقفز اطمع فاندس eras‏ جاسر.. تلقفهم Sell‏ بالحير .. إسماعيل 
جاء كعادته ‏ وطلع للجبل وهبط على الحبل ليبد أعمله » وفجأة ‏ وبدون 
سبب واضح ‏ رأوه هوى .. صرخ‌مرة وا حدة ثم لم ينطق ... رقراق 
من الدم يسيل من طرف الفم على حه عبن مسو دة » حاجها مج روح 3 
وعبن كبيرة جاحظة . . مر الرعب علا وهو هارب فتلقفته مها يد 
الموت . . فهو فما أسير مقم .. وار مى جاسرعلى BLN‏ حضنپا ويبكى . 

_ «آه. . آه با ابن Cd‏ 

ونقلت BHI‏ - ف المعدية ! - إلى بى شقير »يألف النيل منذ 
الفراعنة ترجع Call‏ من أولاده على ظهره .. فى الغربالمنازل » وى 
الشرق القبور . . و نز هته الوداع | 
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-ووصل إلى عبد المسيح خر موت إمماعيل » فأسرع إلى محل 
اسلیا ده > وكان الیل لا يزال مو جودا فانوذه بن يديه يقلب فيه 55 
يستمع ليث حجار واقف وراءه . 

— وهو لانم ما عر فش يعقد الحب لكو يس ..ماتبسباش بالحبل 4 . 

فقام عبد المسبح ینصرف yey inc eevee ts‏ 
لنفسه لالسمعه قوله : 


ب وله رت 


ee Was oe 
.. بتزوج من أرملة ابن شاله . . المصيبة مصيبما . . هی محراوية‎ 

فارقت بلدها وأهلها . . ولیس ذا عائل ق بى شقر . 

وضمهما منزل واحد .. ی‌لذة یعرفها أكير الناس 

هی عندهم chest‏ و يذهب » وهی ق نرجس وجاسر عنصی مقم .. 
وارتوی جسمه على الغذاء الحديد .. ی أول الأمر أصابه ضعف 
شدید » ثم انقلب إلى سمنه » اختفث معها عظمتا خده » وانتفخ شدقاه 
وظهر له کرش كبير . . وزاد إقباله على عر البلح » وکترث ق 
الحبل حدته » hy y‏ العمال یتذمرون من عاو cad‏ فى غير مناسبة» 
أن يتدخل فى مصا حهم والسيطرة ale‏ 6 وهو كسل لا يقوم بعمل . 
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. مر عليه شعلان ذات يوم وهو لى المحجر ۰ وتعمد أمامالعمال 
جميعا أن یژ نبه على بعض إهماله . . وهدده بإخراجه من عله إن ۸ 
یعتبر . . لم يجاو به جاسر إلابكلمات متقطعة.. ثم انتظر حى اختی الرجل 
وعاد إلى مله . . هو جالس عند حافة الماء على حجر doe‏ 
وسطه ثقب عميق ء مجانبه كيس بارود يتناول منة حذر ويسكبه ی 

ب ( يعبى عم شعلان فاكر رزق ق ايده ؟ يعجبه أسيب الشغل 
وأروح رة ٩‏ ؟ أهم عاوزيى هناك . . ؛ 

Seal,‏ الثقب إلى ثلثه . . فجاء جاسر بالقتيل وهو عصا من جريد 
مشبعة ععجون البارود » وركزه ق الثقب وسط كوم البارود » 
وتناول من تراب ناعم مجاه حفنة وألقاها حول الفتيلة . ِ 

— وانت oly‏ ياعلوان ‏ دقيت ال حجر ده کویس ؟ أوع 
بکون فيه حصوه ؟ ). 

جاءه Gl tl‏ من عامل معلق . 

- و کله كويس . . gl‏ قداملك شوفه » . 

ومد جاسر يده يكبس ll‏ حول الفتيلة . . ثم ترك الشغل 
ووقف : سب 

Gud -‏ يشوف عم شعلان لا آسیبه الشغل عشی إزاى ؟ » 
ووصل التراب إلى حافة اسمجر » فأحذ جاسر عموداً قصبرا من املنديد 
وبدأ یکبس التراب بهدوء وبطء . . ثم ترکه وعاد ملحديثه من جديد .. 
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thy -‏ ح أخاف من إيه ؟ مش عارف ان نص عمرى راح ی 
السجن ؟ دنا رد اللومان » . 

وضغط بالعمود مرات قليلة حول الفتيلة البارزة : 

- وأوعوابقا . . وردة . . وردة . . وردة ياواد بامحمود » 
وردة ياحسين » سيب الشغل دلوقتی ياعوض » . وأخرج من جيبه 
علبة کریت . . وانحى ظهره فوق الحجر . . ومال بوجهه على 
الفتيلة . . ثم أشعل العود ولمس بالنار عصا الحريد . . لم يسر اللهب 
مہا . . لايزال عو د الكبر يتمشتعلا ى بده . . عيناه على رأس الفتيلة 
تراقما . . واقتربت يده بالنارمرة أخرى . وفجأة قذف ا حجر إلى وجهه 
فى دوی كزمجرةالوحش تراباً وهيباً ودخاناً وباروداً محترقاً وغر 
محترق stl.‏ وجهه Mad‏ وسط الحم . . ثم انقشع السحاب فإذا هو 
gle‏ على الأرض . . 

تجمع العال عليه . . ليست الحادثة الأولى لى محجر أبو فودة . 

عامل قبله قاده سوء لظ إلى إشعال لغم منفس و فقد روحه .. 
' أو فقد شعره وجلده» وسكن البارود غير احترق ی وجهه ق علامات 
أشبه بالحدرى . . وكم عامل تفحم أنفه . . 

ولکن جاسر فقد عینیه . . 


يعيش جاسر من حسان الناس . . غير أنه لا يستطيع الابتعاد 
عن yl‏ فودة . ی الصباح المبكر یکون أول من یصل إلى العدية .. 


۱۵ 


إذا سمع صوت Blew!‏ مقبلين > قلب يده فى اهواء يريد أن 
يتشبث بواحد من . . كل يوم يعدى إلى احجر . برقد طول eM‏ 
تحت سفح bl‏ يستمع لأصوات المعاول Ay‏ البارود .. لايزال لسانه 
وزفرا hoa‏ رعازادت شتائمة ولعناته . . بقبل لقمة ١‏ البتأو » 
تعطى إليه » لا محمد ولا Sty‏ . هو زميل احتمله الحجارة ينهم ف 
ععلف غير طائش أو ثرثار . . نصفه کرم ونصفه قسوة . کل من بحل 
بالمحجر يأسره منظر هذا الرجل السمين » وجهه مبقع حواجبه من جلد 
وجروح » عيناه كعيى البوم إذا أغمضهما . . 

ووجد جاسر ف العصا ما یتو کا علیه_و پساعده ق خطوه 0 
من كان يظن أن خطوة جاسر المترنحة وقدميه الثقيلتين نبوءة عجيبة 
بعماه ؟ مشيته هی هی لم تتغير . . ولکنها لا تستثير الآن فيمن يراه 
دهشة أو عجباً . . فليس أمامه إلا أعمى يتحسس لقدميه موضعاً . من 
أبن له أن يعلم أن هذه الشية « دمغة » لا تزول أرث سجن طويل 
عاش فيه جاسر تربط رجايه الواحدة بالأخرى سلسلة قصيرة .. 
خمس عشرة سنة تتدفاً من حرارته .. هی عرق ق جسمه . . يكاد 
جری فما دمه × 


× شرت آپو فودة فى جريدة السياسة الأسبوعية ملحق العدد ۲۰۲۷ 
۲۳ / ص ۱ ۰ ۱۰ ملحق العدد ۳۰۵۷ ۰ ۱۹۳۲/۳/۱۱ ص ۲۰ ۰ ۲۷ 


۱۳۹ 


عندما انتظم حسنين ابراهم ی سلك اللحفراء بالقاهرة كان فخر 
الطابور بقامته المرتفعة وصدره العريض وذراعيه القويتين وجبته 
وهی ملساء تلمع حياة وشباباً . وامتاز فوق ذلك مجر أته الى اكتسها من 
قضاء لياليه منفرداً وسط الحقول مراستبا . وحببه إلى رفقائه أنه 
ذو حديث حلو يدل على معلو مات واسعة وذكاء طبيعى صقلته المدينة 
وأبرزته . ۱ 

وازدادت قيمته لدم وكثر ere]‏ به عندما أذاع er‏ 
آحد أصدقائه قصة حدثه مها حسنين لى نشوة من نشوات الذ کری 
ای تدفع صاحبا إلى البوح بعاطفته فتغليه وتغلب فيه حب التكثم 


۱۳۹ 


والانفراد . فعلموا أنه قروى نشأ بالريف وترلىوسط حقوله ولولا 
القدر لكان يرتدى اليوم بدل معطفه اللشن الأصفر جلباب الفلاح 
الأزرق الملطخ الخائل اللون . و لكان یقضی طول يومه محنى الظهر 
فوق فأسه بدل أن يظل الان منتصب القامة معتمداً على نبوته الطويل . 
فای شى غير القدر هو الذی يرمى بالمرأة نى طريق الرجل فتخرجه . 
من حياة إلى حياة أو fad‏ منه شخصاً غير ما كان! قصته إذن قصة امرأة 
كانت مشهورة ق القرية عیلها إلى الرجال وقلة تورعها ف التحدث لمم 
ومقا بلنهم وما لشت أن انتقلت إلى البندر نحت ضغط الوسط الذى تعيش 
فيه لر تزق هناك من عرضها ... وهی dle‏ محتومة لكل فتاة تسين 
بشرفها ی الريف » ون هربت مما فإلى موت أكيد ؟ 

فهجر الفی قريته ورحل البا » ثم ما لبلت أن جرته إلى العاصمة . 
فهوى معها حيث استمر عاطبلا زمناً غير قصير تلوق فيه فقر 
الدينة على حلاف ما كان بمهده من فقر الريف. ففلاحو القرية فقراء 
ولكن لاعتاز بعضهم عن بعض . يسيرون جميعاً من حقلهم إلى 
دارهم Les”‏ جنب كتف »> ولکنه ق المديئة فقر وسط أغنياء . 
يقطع المسافات الطويلة سعياً على قدميه ليصل إلى أحقر سقف يظلل 
إنسانا حت سماء الدينة ! 

وظلت علافته بالفتاة متصلة إلى أن أصاءها شىء من الفتور . 

ولو أن هذه الظروف أحاطت بغيره لا لتمس النجاة فى الرجوع 
إلى قريته ولکنه آ ثر البقاء فى الدينة إشفاقاً من حجل يزعم أنه يشعر به 


۱۰ 


إذا وجد نفسه مرة آحری بين أهالى قريته وهم لايعرفونه إلا بشهرته 
فى متابعة فتاة من بلد إلى بلد . وهذا علس منتحل إذ لاشك فى 
أن السبب الحقيى هو أنه سقط نحت تأثير المديئة . وقد استپوته 
بأنوارها ورفاهيها . ومن لايلتمس له العلر . وقد انتقل 
من أبسط وسط وأخشنه إلى مديئة يعتر جرد الوجود بها والسر ی 
طر قانبا لذة وتتعماً . والمدينة للقرو ىكال لحمرالشارب تسحره وار 
فينقلب عبد ذليلا ها ويضع نحتقدمها حياته الو ديعة الحادئة لیستبدل 
با حياة محمومة مضطربة ولكن تنتابها بن‌حین وآخخرنوبات سرور ! 
ولللك قنع حسئين ابراهم أن يكون Tit‏ لول آول کل شهر 
اثنين من الشہات لا تقم له ودا ولا نجىء بكفاف زوج وطفلين 
ly)‏ عجب فى أن يعشق حسنن أبراهيم امرأة وهو متز ح من 
أحرى .. أليست زوجته نوعاً من المتاع لا قيمة له ولا تدخل لى 
حسابه ؟ ) 

و كان من تأثير هذه الفئة أن أقرلهزملاؤه بنوع من البطولة الى 
وان كانوا ینکرونبا جهاراً فهم یعجبونبا سرا ؛ ويتمى أحدهم لو 
وقع له ى حياته ما وقع للبطل . ومن هنا كان ATT‏ يستشيره ی 
آموره و ینتصح برأيه . 

مرت عليه شهور إلى أن كان در که ق‌شارع GE‏ کبر. 
ولكنه شاررع وطی لا يلبث مؤذن العشاء أن يدعو الناس إلى الصلاة 
حی مرع أصحاب افحال الى به إلى تلبية ندائه » فيغلقون آپواا » 


۱۱ 


فإذا قضوا الصلاة امجهوا إلى منازلهم القريبة وكل مہم حمل شيئاً من 
مأكل وفاكهة . 

فإذا تقدم الليل أصبح الشارع مظلماً صامتاً لاحركة فيه . ترتعش ی 
آرجائه أضواء المصابيحإذا Ip pe‏ المواء فترقص معها على الحدران 
أشباح سؤداء غريبة . 

ق وسط هذه الوحدة الموحشة قضى حسنين ابر اهم يام طويلة 
لا يشغله عمل و احد يستطيع أن pat‏ فيه تفكير ه لينجو پنفسه من قبضة. 
ملل يطحنه بقرنيه فيبعث إليه التأفف والسأم ق عمله وحياته . 

و كان الشارع لديه ی أول الأمرشيئاً جدیدا له ہجة كل جديد 
ولذته فشغل حسنين نفسه بدراسة الشارع دراسة دقيقة حى ألفه 
وحفظه كا محفظ المرتل أنشودة يتلوها عن ظهر قلب ولكن الاعتياد 
والتكرار أفقداه كل لذة وسلباه اههامه فأصبحت حياته بالشارع 
علا يؤديه رما عنه وهو غائب الذهن غير مبال أومهمبه . ثم انی 
به السأم إلى أن اختار حجراً بالطريق مجلس عليه معظم الیل يسل 
نفسه بتنظيف غطاء رأسه بكم معطفه ويفتل شاريه عيناً ویساواً ... 

فكم من مرة قطع فا الشارع سرا و ذهاباً وإيابً فاحصاً بنظره 
الأرض » محدقاً ق أبواب المنازل Tae‏ لأقفال احال ( حى يطمين 
على در که ) منصتا للأصوات اطاتفة الى خرج إليه من النازل . 
ولقد كان حدث أنه كان يقف أثناء سيره أويسعى من أول الشارع 
إلى منزل پنصت بانتباه إلى مايصدر عنه من أصوات 0 


VEN 


وبذلك أصبحت حياته جزءاً من حياة الشارع » يعلم کم حفرة 
تفسد استواء الطريق » وموضع كل ما . اعتاد حسنين ابراهم 
أن يتتظر بشعف كل ليلة رجلا يرجع إلى داره متأخرآ و جلس cil‏ 
النافذة والغرفة مظلمة يلخن لفافة التبغ وهو محدق فى السماء 
فكأنه بينه وبين هذا الرجل ميعاد ی کل ليلة ... 

وإذا وقف بأول الطريق علم وهو مكانه أى المنازل ينبعث مها 
صوت بكاء طفلصغر بصحبه صو تإمرأة تفی له و هی تضر ب ظهره 
ضر بات تترن مع نغمها وتسمع جلاء من الشارع : وأصبح لام 
عندما يسمع بعد متتصف كل ليلة صوت رجل مريض يتأوه و يشو جع 
ولا لأصوات الشادة والعراك بين رجل وامرأة فى متزل آآخر . 

وكم من مرة أبصت لطالب يستذكر دروسه ی أول اللبل 
بصوت مر تفع حن بأوى إل فراشه بل أصبح ينظم أو قاته ويعلم عرور 
الزمن ممميرات أوجدها لنفسه » فعلامته على أن منتصف اليل 
قد مضى فى قصير القامة يقبل إلى داره ى خطوات بطيئة » واضما 
يديه ى جيى بنطلونه وحاملا ق نجويف ذراعه الأبسر رزمة ضخمة 
من الحرائد پسر ولفافته ی طرف فمه © وطربوشه منحلر 
فوق جبته » وعيناه باحثتان عن شىء ضائع منه ى الأرض 
ویدله على اقتراب الفجر صوت جرس النبه يدق من أعد المنازل 
فیسئیقظ على صوته المزعج رجل يلبس قبقابه ثم محول به فى أنحاء 


۱:۳ 


منزله نم يبتادىء ی تلاوة القرآن . وقلا كانت هذه المميزات والعلاماث 


. Ana ء‎ dart 


ی ليلة من لیا الشتاء الباردة الى يقر فبا الثاس ى بیونهم 
يتدفأون كان حسئين ابراهم کمادته با لشارع » هو وحده الذی 
لامأوى له من الأمطار الحاطلة والرياح اموجاء ! و كان من عادته 
أن يتخل من بروز بعض المنازل ف الطريق سنرا لهمن رذاذ المطر . 
فى هله الليلة و بعد انتصاف الیل بکشر لمح حسن ابراهم شخصاً باق 
من يعد تطوف برأسه هالة بیضاء يسر محی الرأس والظهر و AS‏ 
جسد بلا ذر اععن ی مشية كشية الرجل فقد شيئ يبحث عنه باههام 
فى الأرض دون أن بقف ف سره » و کان هذا الشخص الغريب 
یسر مجانب المدار ویتسکع یلا جانب أبواب امال » بل إنه رقف 
مرة أمام أحد الأبواب وأطال » وعندما رب من حسنين ابراهم 
وراه نشط ف مشيته › واستطاع حسن أن يراه ویتبینه فإذا JU‏ 
البيضاء ( كوفية ) يلفها الرجل حول رأسه ويغطى با أذنيه وإذا 
هو قد لف ذراعيه واضعاً كفيه تحت ابطیه وانکشت رقبته فالت 
رأسه إلى صدره من تأثير البر د وطلبا للدفء الذى لاجليه.إليه ما يلبسه 
من لباس رقيق : ولا حاذى اللفير الفت إليه وبصوت أجش كأن 
صاحبه لم يتكلم منذ مدة قال ( سلإم عليكم )ثم أرغم نفسه على 
كحة ليسللك با زوره ؛ فأجابه حسنين بشى ء من الريبة ( سلام ) على . 


۱ 


خلا ف عا دته إذار دالتحية فانه يقول(السلام عليكم ورحمة'الله و بر کات 
ثم تبعه بنظره متمهلا حى غاب الشخص عن نظره . 

والواقع أن حسنين ابراهم عندما طالت مدته بالشارع آعتاد 
أن يتفحص کل شخص جدید عر آمامه ليجد لنفسه مجالا جديداً 
تستريح عيناه بالنظر إليه وينشط فكره ويستفيق من رقاده وسأمه . 
اعتاد حسنين ابراهيم أنيقصد إلى قهوة (حسن على )عصر كليو J shite‏ 
(فنجال قهوة )أو (كوبة شاى )وف اليو م التالى الخد مكانه العتاد 
(3p‏ جانبه شاب يلف رأسه بكوفية ... هو بعينه الذى لم يتنازل 
حسنن بالأمس أن يرد له التحية عثلها ولا يزيد . ودار الحديث بينها . 
و شرب حسنين ابر اهمالشاى روجو زة تمباك حمى ) علىحسابه فر طا 
صداقة سريعة كالى تنشأ عادة بين الحلاس ف الحانات و التتدیات . 
و كان الشاب حاو التكتة محادثه عن النساء وعشبقاته atl y By‏ المتكررة 
فى المنازل فاعتقد حسنین أنه (جدع )من فتية ای اللین لامبمهم 
شی ء ولا يقف ف سيبل تنفیذ رغباسبم مائع من الوانع . 
وتكررت مقابلها كل ليلة . فتعرف حسنن مجميع أصدقاء (عبده ) 
وشهرته (حاية )وهی لقب يتخذه لنفسه دلالة على أنه لا مخضع 
لحكم البوليس المصرى استمزاء به . وتطرفت الصداقة إلى درجة أن 
Sao‏ كان يصحب عبده ی زبارته لأصدقاله فى منازلهم و جمد 
ألا تفوته فرصة مجتمع فا به ٠‏ 

وعندما دخل حسنن منزل (عبده )لول مرة ذهل كرا لاه 
رآه على تفاهة أثائه » مزودا بأصناف كثرة من البضائع » ورأى 


دماء وطين _ ۱۵ 


فى غرفة ( أثواب البفتة  )‏ و (مقاطع الشاش ) ومقاطف الن 
وكيات كبيرة من السكر والصابون وأقراص الحبئة الرومى والفلمنك 
وعلب BIKA GL‏ » وعدداً وفيراً من الساعات وصفائح 
الزيت الصغيرة ثم لاحظ أن كل واحد من أصدقاء عبده مخرج 
من الز يارة حاملا صنفاً واحداً من هذه البضائع المكلسة لا يتعداه 
مها تکررت زيارته فأمأحمد الدلالة تأحذ معها التهاش و أبو النجا البقال 
مجهة السيدة سكيئة يأل أصئاف البقالة . أما الساعات فيأحذها شاب 
من الذين ببيعون WL)‏ الجوابات . فوازير . حكايات . أغانى 
وروايات ) يسافر با إلا بلاد الريف ف أيام الواسم والموالد . 

أخذت هذه الناظر والتجارب مر أمام عينيه ولكن حسدن كان 
صامتا لابرضی أن يصرح لنفسه باعتقاده فى مهنة هذا الصديق الحديد 
بل استمر صامتا مثر ددا , وحچته أنه لایعنیه من هذا الأمر شىء . 
و نه على ( بر محلیص ) إذ مادام أنه بعید عن الشبة . فلا همه إذا 
كان (عبده )لصا أم لا . و لذاك ‏ ينكص عن محادثة (عبده )ی 
آصناف القطع الحديدية اللازمة لفتح الأبواب (إذ رآه علك عدداً 
وفيراً مها فأراه عبده الأصناف الختلفة ودله على أسماءها و كيفية 
Totty Wel‏ آخبره عن الأشخاص الذين يبيعون له هذه الأشياء 
كان حسنين يصغى إلى هله التفاصيل بشغف وشوق وتنطبع ذکری 
الأحاديث فى ذهنه بقوة وتأثير . 

aw Aol,‏ أن يلاحظ أن (عبده )مى ء فى ناحية من الغرفة 


۱ 


صندوقا صغيرا به (تذاکر صفراء ) يسبلكها بسرعة ولاحظ أيضاً 
أن أصناف البضائع تقل فتكثر الق اکر . 

فإذا das‏ الكوكايين “del‏ المترل مرة أخرى بالبضائع ! 

النتيجة الطبيعية لمسلكه هذا أنه لم يدهش عندما سأله ( عبده ) 
ذات مساء (هل تحضر معنا هذه الليلة ؟ )ول يكن هذا السؤال مخطر 
على باله فصمت ثم (قال : لما نشوف ) فتواعدا بالقهوة . 

لم يدر نزاع کر ف نفس حسنن‌ابراهم و كانت حجته کحججه 
ate‏ مس 

Cals‏ وهو فى aye‏ العادية . . . . و کانت مأموربته 
أن يقف بأول الطریق حی یہی عبده ورفیق له من کسر باب محل 
وسرقة ما به . وتم ذلك بكل سهو لة ولاجل أن يكاقء ( ote‏ ( 
الحفر على خدمته أعطاه قرص جين فقبله ( مادام أنه لم یسرقه هو 
Laks‏ )ثم كلفه أن محمل الباق من السكر والصابون إلى ی النجا . 

وق طريقه إلى ألى النجا إنہی به منطق كان يتعب رأسه قليلا 
إلى أن يعرج على مترله ۰ Shad‏ خزاثته من Sell‏ والصابون ويذهب 
بالباق إلى uf‏ النجا وهو يقول سراً ابن الكلب ! هو دافع فيه 
فلوس . مادام حاجة بلاش ! ) 

حدث بعد ذلك أن انتقل حسنين ابراهم إلى درك آخر نبع 
قسم يبعد عن قسمه الأول . ولا بد لنا أن نقول هنا أنه Tel pst‏ 
من زياراته إلى عشيقته . وأطال فى سهره وأسرف ف شرب المسكر 
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حى ر کبه دين قليل دفعه کدرا إلى التفكير . ولكن اننبی به الأمر 
إلى أن تقدم لرئيسه منمارضا يطلب أجازة يوم فيسمح له پا . وعندما 
أقبل منتصف alll‏ سار حسنين ابراهم متسللا حذراً إلى أن وصل 
إلى شارعه القدم الذى قضى فيه أياماً طويلة فعرفه حق العرفة 
وحفظه عن ظهر قلب ۰ فعلم أقوى أقفاله وأضعفها » وأوقات 
غفلة سكانه ويقظهم . فعرج فى حارة صغيرة ليس ما إلا عزن واحد 
بعلم عن صاحبه حداثة عهده بالتجارة . وأحرج من جيبه طفاشة من 
الحديد (ولو محشت عن الوقت الذى اشتری فيه الطفاشة علمت أنه 
شتر اها من أن ابتدأ يعاود علاقته مع عشيقته ) ور IS‏ بسيطة 
eid‏ باب الزن . 

وسار إلى منزله وجبينه مبلل بالعرق . وعندما SP‏ الصباح استطاع 
أن يقبض من ما سرق من أم أحمد وألى النجا » وإن غين فى السعر 
لحداثة عهده و موفه فى أول الأمر ولأنه لم يصبح بعد (قدع فق الكار ) 

وحدث بعد ذلك أنه كلا كان حسنين Sealy!‏ أجازة 
وقعت سرقة من سلسلة سرقات متشابة متتالية فى هذا الشارع 
المطمين المادىء .... ومنذ ذلك الان انقطع حسنين ابراهم إذا 
كان نی ( دركه )عن تنظيف غطاء رأسه وفتل شاربيه . 


جريدة السياسة , ۱۹۲۱/۱۲/۱۰ » ص ۲ ۰ 
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CF p> B94? 


قهوة ديمثرى 


هی غير dele‏ ببلد دون بلد » هی إن شئت -- (مار كة ) 
لقهاو عديدة منتشرة بريف مصر gary let‏ ا . فی کل بلد صغير 
أو قرية كبيرة . إذ كلها تتشابه ى أن اللی يديرها رجل هو ف 
بلد- دعتری وئی ری - - de‏ ولا مرج اسمه عن أن يكون 
gi,‏ اي هه تى أو ينى 
وخرالبو . 

ros 
على التقاليد الى أوجدتها منذ نشأها الأولى . معتمدة على وسط واحد‎ 
لانحيد عنه حى تصبح مع الز من خصيصة من خحصالص هذا الوسط‎ 


ا 


وظاهرة كر ة الأثر فى حياة الشعب اللأتلفة النواحى قد تعادل أهميئها 
sl‏ ظاهرة آحری ۱ 

وكذلك تجد كلمتا (قهوة دعتری ) مجالا فى حديث الناس 
وحياهم كا تلقاه ألفاظه قصيرة تؤدى معافى جمة كالنقطة والمر كز 
و المحطة و عنا. العمدة ab‏ وأخيراً الكفر )\( 

ونی کل بلد تمتاز (قهوة دعتری )عن La‏ القهاوی بنظافة 
' مقاعد‌ها و مناضد‌ها »و مېدوء جو ها و خلوه من الضجیج و ألفاظ السباب 
و الضار پات و المارك . وبتکر ها عن تقدم (الحوزة ) البلدية إلى 
زبائها مستعيضة عنها ( بالشيشة )الى يعتيرها الرأى العام أرق من 
( الحوزة ) st‏ تأثير اندفاع المهور فق الز من الماضى ق النشبه 
بعادات حكام الأتراك » ومنها تلخن ( الشبق ). فلم يستمر على 
استخدام BS gl)‏ ) وهی مصرية صميمة - سوى الطبقة الدنيا .. 

ولل السبب نى نجاح قهوة دمترى هى أن اللی يديرها رجل 
بونای (ولکنه موصوف بالرومی لدى أهالى البلد تحقير ا حاسية هذا 
الهاچر الغریب ). 

نجرى فى دمه مهنة ادارة القهاوى بالوراثة من أب عن جد 
والا فلاذا لايستطيع محمود أو على أو حسن جیرانه الوطنيون تقليده . 
فها هم يرو ثه قد حجز المكان الذى يعد فيه طلبات الحلاس بستار خشبى 
رفیق lee‏ هم لا يز الون معنمدين على استعال ( الغلاية ) ۰ ذلك 


)4( لفظ یطلق فى الریف على مکان البفاء الرسمی ٠‏ 


of 


ob‏ الحجرى النی یضمو نه فى ر کن من أر كان الثهوة دون سار 
واللی يعلو فوقه ( البكرج ) الأصفر الكبير المعد لغلى الماء 
للقهوة والشاى والزنجبیل فر ى حالس إليه الماء Al‏ جاور البكارج 
ويرى (العلم ) يغسل فنجاله فى ماء أسود عكر ثم يمسح يديه فى 
فى alle‏ القذر » . ثم يسمع انحادم بنادی بطلبات الزبائن فى جة 
منكرة bull,‏ عامية مبتذلة من ( واحد أزوزه . واحد dar par‏ 
واحد SLE‏ حمى . ) 

ثم يزى bys‏ مجانبه لم يفلم فى (شد الحوزة ) فینادی النمادم 
فیتفس فما شهيقاً قوياً ویننبی منمأموريته بالبصق فى الأرض سرة 
ws‏ . 

ودعاری پستعمل کرامی مرعة بیما هم يصر ون على هذه الد كك 
لمثربة والمقاعد Atl‏ ذات الفش الحدولة ضفائره اللضراء والبيضاء 

ولكن المهم فوق هذا أن دممترى يقدم لزبائئه أنواع اللسمور 
ويطبخ لحم دون غيره أكلا نظيفاً يتناولونه نى الظهر والعشاء . 
وليس هناك من قهوة غبرها مجد فما لزبون ( فيشا ) للعب 
البو كر مع الاستعداد المطلوب من ورق أحمر وأزرق يتبادله كلا 
تأثرالورق بالاستعال أو كلا أراد تغيير مجرى حظه . 

لكل هذه المميزات أوجدت ( قهوة دمترى ) لنفسها مر كرا 
يكاد يكون شبما بالرسمى OY‏ موظفى البلد لا جدون لأنفستهم منتديا 
يقتلون فيه الوقت فى البار وجانب من الليل ويكون فى الوقت نفسه 


۱۰۳ 


لائقاہم سوی (قهوة دعری ) فقد جد حضرة العمدة ينصت لشكاوى 
الناس وهو ف مقعده المعتاد بالقهوة» وتری وجوها لاتألفها إلا من 
وراء مكاتب وأكوام الورق والدوسہات بل تسمع نفس الحديث 
لنی يدون بين الموظفين فى محل عملهم وهو لا خرح عن ترديدأخبار 
العلاوات والتنقلات oT,‏ أخبار فضائح الأصدقاء . 

إذن هى فى الواقع محل مختان للموظفين عثل gl‏ قات ر احلهم وسمرهم 
UF‏ عثل اللايوان وقت عملهم .. 

فحضرة العمدة ی عامته الى تغطى نصف جببته وبطنه البارن 
وعينيه الضعیفتان ينظر إلى کاتبه نی جلبابه و قلمه الی‌ضوع جانب أذنه 
ویفول له دون أن يدير رأسه U)‏ یعوزنی‌حد آنا ی قهوة دعتری ( 


وإذا و صلت لمعاو ن البو ليس إشارة تلفو نية فان عسكرى المراسلة 

لا جهد نفسه ق البحث عنه بل يتجه إلى قهوة دعتری فيلقاه مجتمعاً 

بأصدقائه حول زجاجة جعه وأطباق الزة. فإذا تقدم إليه بالرسالة 

قطب المعاون جبينه و استعاذ بالله ۸ خطفها منه حائقا . فإذا قرأها 

ردها إليه قائلا ی لحجة ملؤها الاسمتار (طيب روح .. بكرة )۰۱ 
وإذا التقل إلى البلد موظف آعزب لاعنا وظيفته الى تجعله 

لا يتوطن فى مكان واحد ونجيره على تغييرأصدقاء و اصطناع آخرين 

مرة بعد أخرى ۰ مشغولا مثقلا إعداد مسكنه الحذيد وترتيب فراشه 

وقد تملكته حبرة ليست «RAL‏ كيف نجد لنفسه IST‏ يسد به عن 

نفسه غائلة en‏ وهو لا يستطيع أن ( يلق بيضمتن ) كفاه Gl gel‏ 
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الموظفون مؤونة هلا الحهد وقالوا له (عند د ممترى ) » فيڈهب وقد 
مجلس فى مقعد الموظف الذى حل Le‏ بالضبط وبذلك يكون زبائن 
الم اة دعتری وظائف لاأشخاص » pd‏ مثلا معاون الإدارة ومعاون 
البوليس » وطبيب المركز ومساعد مهندس الرى . ولا مهمه بعد 
ذلك إذا كان أحدهم زكى أفندى أو عمر أفندى . 
وجد زبائن دعتری عنده لانفسهم حرية أوسع مما يلقاها القاهری 
مثلا فى قهوته العتادة » حيث لامجال هناك للتعرف بكل من بر تاد 
القهوة مثله. ولعل هذا راجع إلى أن قهوةدمترى صغيرة المجم عدد 
زباتها قليل » بل وثر بطهم معرفة خارجية مستقلة عا . و لذلك جد 
أحدهم لايتحرج إذا كان عقعده فى جوار الباب أن حادث شخصا 
فى آخر القهوة بصوت مرتفع يسمءه كل الحاضرين . 

ويرتق دمترى عن أن يكون (جرسو نا ) بسيطا كأى جرسون 
آخر فى مص » ويصبح ندعا لز بائنه مبز عون بلهجته اأرو مية و جاسيته 
تعصبا للأتراك » ثم لا بتحرجون من أن يودعوه بعض أسرارهم » 
وأن یقترض أحدهم منه إذا خسى (صولده )بأجمعه فى لعب البو کر 
إذا عبر به حظه . 

إذن علمت بعد هذا كيف پستطیع دعتری أن de‏ رزقه فى 
البلد . إن الأهالى كالطفل يبلل النقود فى دمية يلهو مها ویتحکم فى 
حر كاتها ويظهر قوة ساعده واستبداد ارادته بنهشم رأسها . كذلك 
هم فى حاجة إلى شخص ببزعون به ولا يستطيع أن مبزأ بهم فتشعر 


١6 


أنفسهم لت فعلا با مميز ات اللحليقة shih‏ اللحاصة [ay‏ 


تقع قهوة دعتری الى سأتخذها نموذجا لهذه القهاوى المتشامة 
فى بلد صغير من بلاد مديرية الغربية يضمها النيل إلى صلسه الرحيب 
غير حاقد على هؤلاء الناس الذين پشقون مه و متطونظهره بفلكهمسعياً 
إل الأسواق فالمدن والقر ئ.ويغسلون أجسادهمو يز يلون صدأم 
ثم بعد ذلك ملو ن عبادته الى طالا ألفها من أجدادهم الأقدمين . 

ودعاری طبعاً رجل يونانى لا ندرى می جاء إلى مصر أو اذا 
اختار هذا البلد دون سواه » والظاهر أن لمؤلاء الناس قدرة 
على Cuil‏ مكاتهم فى بلاد غربهم لا يبرحون . 

وهو رجل طيب القلب » غير كبير المطامع به شىء من الغباوة 
المز وجة بطيبة > لا يزال رغم إقامته الطويلة فى مصر ينطق GUS‏ 
فى مجة رومية »© فإذا آنست له زبائنه استغرقوا فى الضحك وطلبوا 
منه إعادة بعض كلرات يستعصى عليه نطقها .. 

ودعری قد أقبل على الشيخوخة فثقلت حر كاته وقل نشاطه » 
ولذلك فإن' زوجته نساعده فى آعمال لا تنتقل بين الزبائن بل نظل 
تفية وراء الستار الحشى منپمكة فى إعداد ( المثريووالمبوليجى ) 
فإذا مال دعترى على احالس يسأله ها طلبه جاه ( واحد منریو ) 
ais‏ ینادی ole‏ الكلمة بصوت هادىء و بلهجة تلف عن شجات 
هؤلاء الحرسونات الذین یصرخون بطلبات العلا بكليات يوئائية 
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طويلة ذات وقع رنان ... أما دعتری فادام ينادى زوجته فا حاجته 
للصريخ والأمر ؟ هو يكلمهاكأنمما فى منزطما كا محدث الزوج 
زوجته فی شثو bye‏ الخاصة . 


إذا أقبل ( المغرب ) تبتدىء الزبائن فى الانجاه لقهوة دعترى 
زار يكو ى الاعات حفر اة زامن ال ات مكار 
النساء و قضايا مضار بامن - و کل واحدة تحلف برأسه ory‏ بتقبيل 
رأس غرعما ... 

إذا رآه دعتری لم يسأله ما طلبه . بل ينطق بلفظ رومی فى مجته 
الملو ءة بالطيبة ثم يعود بعد هنهة حاملا ( شيشة ) بلاورية يلخن 
مها العمدة فيتوه فى أفكاره وهو ينصت لقرقرة الماء ثم ينفث 
الدخان من فمه ومحدق فى سحائبه شاعراً أنه ce‏ بذلك عن صدره 
the‏ ثقيلا ۰ 

م يتلوه معاون الإدارة فينتحى ناحية سر عان ما مجتمع فما مغاون 
البوليس وطبيب الر کز اللی يطلب عشاءه مبكرا ولا يرضى بغر 
( ابیض المغلى ) وقليل من الحين . ( ولا فا قيمة نصانحه محمیع مرضاه 
ب اتعش عشا خفيف ! فاهم !  )‏ ثم بحسن آفندی مكاتب إحدى 
الحرائد يتصيد أخبار الوالد والأفراح والمآتم ثم يقبل حسن سلامة . 

وحسن سلامة وجل متوسط القامة قد بكرت ناصيته - gh‏ لا 
حجبا طر بوشه المائل إلمالوراء فوق قمة رأسه - فالمشيب . وله 


\oy 


عینان ( عسلينان) تبعثان إليك معا ىكثيرة من الطيبة وهدوء النفس 
يعكره ئى بعض الأحوال . ألم ظاهر إذا ضاقت به الحالة الالية . 
فهو بتاجر فالملابس الداحلية . م يقوم لحمهون الموظفين والأهالى 
بقضاء جمیع حاجانپم الى لا توجد إلا ی طنطا و الاسکندر A‏ 
فیسافر لأحداها کل يوم ف مقابل أن بقتضى مهم شیا زهيداً فوق 
الشمن » و لذا فإن لحسن سلامة اشتر الك فبالسكة اللحديد ومن هنا كان 
معرو فا لدى أهال البلد بلفظ و احد هو (الأبوئيه ., ) فبسأل أحدهم 
الآحر (هل رأيت الأبونيه ؟ ). وهو فوق هذا محبوب لاسب لنفسه 
عند tof‏ الناس Lal S‏ أو ضغينة . 

إذا و صل (الأبونيه )ای قهوة (دعتر ی )سام على الجميع پصوت 
مرتفع فأسجابو Lee‏ باشة وقد يسمع من نواح کشر ة (أهلا وسهلا 
slp‏ على ۱ ) 

ولا پستقر به القام حتى Th‏ له المعو اجة دعر ی‌بالورق فیچلس 
آمامه رجل اعتاد أن يلعب معه کل ليلة . و یتحفز كلاها لعب . 
ور ما نشط بعض الحاضر ين الى مشار کنیا فى لعا فینضم لها انان 
eT‏ ان مشھو ر ان عقدر ها فى هله ای يكرك اللغب عام ( 
والتضال عنیفا . 

تجلس الأربعة حول منضدة ی وسط القهوة و نحت (الکلوب ) 
الوحيد مما ٠‏ يبتدىء سلامة لى تقنیط الورق iss‏ سر dey‏ تدل 
على yt‏ ة قامة م (یفرقه )أربعة أربعة و هو عاز ح من معه . 
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وق أول الأمر يبجذب (الأبو نيه ) عض الحاضرين إلى مشاهدة 
اللعب فینقلون مقاعدهم واره و كلهم یتحزبرن ضد خصمه فإذا 
تقدم اللعب وعلا صوت ( الأبونيه )من (انزل بالعشرة . 
هات الدوه .. Cre‏ عليك ولد ابن حلال ... بصرة . ) جذب 
الحاضر ين بالقهوة حى تصبح جلاسها مار كز ة عی‌شخصية (الأبونيه ) 
الذى يقود أبصار احاضر ين ٠‏ وهم يتشعرن بشوق و شغف حر کات 
إنسان عبنيه ق دهشته العصبية وقد عذته حدة اللعب وتدور على 
شفاهم ابتسامة خفيفة لا ينتهون ها ولا تفار قهم طول الوقت و ختی 
عندئل لدی كل شخص متاعبه وآلامه . 

بل وآمالهوتنحصى حياته فى الوقت الراهنيقضيه BUS‏ و نسيان . 

إذا ساعد الحظ (الأبو نيه )انقلب بالتأنيب والتبكيت على خصمه 
مكيلا له الا سنبز اء و الاحتقار ( انث تعرف تلعب . ميناللى علمك . 
روح اتعلم باشیخ .. ما بقاش الا نلاعب عيال .. ) 

وألفاظ hal‏ اء هذه ضرورية فى لعب الشر قیین كالتوابل فق 
طعامهم لا محلو مم بدو ہا : 

وأنت إذا دلت إحدى المنتديات الکری بالقاهرة مثلا . وجدت 
معارك كبرى تدور داخلها فى صفين من التاس مجلس أحدها قبال 
الآلحر .. يلعبان ( الطاولة ) فكأن بينها خصومة شديدة لایکتفون 
بضجيجهم بل تنم ple‏ أصول Nall‏ يتقو الحجر )یو ة . وقد 
جد أحدهم يرفع ذراعه إلى أعلى ثم يضع الحجر فى مكانه كأنه يدق 


۱۹ 


سیارا . وإذا سرت بجانب صف مها سمعت ألفاظ الاسهزاء من 
راع ر وجات و كوا من ایر :عسي ما دا كان غالبا لو مخلویار 

بظل (الأبونيه )ی مرحه ونشاطه و هو يكيل jew I‏ اء لخصمه 
حى AE‏ نفسه نجأة آمام (الأرض )وقد أت عليه الدور فى اللعب 
وليس ف بده إلاورقتان سبعة وعشرة... عند ذلك ييريث وينقل 
إحدى الورقتين مكان الأخرى عدة مرات ويكد ذهنه ليتذكر کم 
ورقة من العشرات أو السبعات (نزلت )لى الأرض . 

ويرتعش إنسان ane‏ نى رعشة عصبية حائرة و يأخذه الوجوم 
ويقلب نظره فى وجوه الحاضرين كانه يستطلع ی نظر هم قدره 

لمحتوم .. سبعة أو عشرة ؟ هذه هى المعضلة المائلة الى يرزح WF‏ 
فكر (الأبونيه ). ولا شك أن دقات قلبه تز داد وأن الدم يتصاعد إلى 
رأسه مندفعا ... ذلك لأنه لايلعب لقضاء الوقت بل اشباعا لشهوة 
التغلب هل الفر . ثم هو لايرضى لنفسه i VY‏ ام بعد أن طبقت شهرته 
أرجاء البلد . ولا يقبل أن يدور الحدبث فى القهوة يومين متتالين 
بل كر هز عته الثکر ة .. 

و حر كة واجلة مستريبة يضع (الأبونيه ) السيعة على النضدة» 
وعندما يقفز خصمه من مقعده ويقبل ورقة ق بده بصوت مر تفم 
م يلقها على النضدة قائلا ( بصرة ۱ ) 
فينقب الوقف . يصمت الأبو يه ويصفر وجهه وتقل قيمة all‏ 
من الوجهة الفنية تحت تأثير الا مز ام و يبتدىء خحصمه فى إسماعه التبكيت 
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والاستهراء قائلا ( فاليم جدا .... ومشطر من الصبح 
أبوه أستنى لما تغلب .. العب العب واحنا نشوف !۱ ) 

و (أبو على )يعد رجلا طيبا مجدا فى عمله لا يعرف رياضة و احدة 
ولو أن أحدا من الناس قال له : « نك لا ترتاض كل ليلة يلعب 
(الورق ).. لما صدقه ؛ ولكن هذه رياضة تفيده فتجدد دمه وتنسيه 
همومه و تریح عقله وهو ety‏ > إذا كان مستریح البال والحظ » 
وقتا طويلا فى الاعب وقد يلعب حسن سلامة عشر (عشرات )فى 
ليلة واحدة خرج منبا كلها غالبا لجميع المتطوعين لمقارعته ! 


يصل بائع IDL‏ فتتلقفها الأيدى , و هناك زبائن نخاصة ها 
غرام شديد فى قراءة الحرائد و کل كلمه فما » فإذا قرأ أحدهم ى 
جر دته سك بتلابيب زميل له سىء اظ فیسر د عليه كل الأخبار 
الى قرأها مع أن هذا الزميل البائس بکون قر أهامثله وعلم ما ولا 
حاجة لديه فى الاست‌اع ها . و لكنه لا جد عخرجا منهذا الو قف الحرج 
سوى أن یسر د لغر عه بعد أن ینمی من فصصه و آخباره كل المملو مات 
نی نسبا وقد يكرر ما قاله زميله وبذلك يكيل له بكيله . 
وقد رکان القهوة وجلاسها و ان فى حل لغز من الألغاز الى 
هی بلاء الحرائد الأسبوعية هذه الأيام . فيقرأ أحدهم (ما هو اسم 
GW‏ بدل على صفة من صفات العظماء» فإذا قرأته مقلوبا فهر من 
مستلز مات الطعام ) 
دماء وطين - VAN‏ 


فيخرج من جيبه قلا رصاصا - و هؤلاء الناس حرصون على أقلامهم 
استعداداً لطو اریء الألغاز ! وعلی هامش الحريدة یکتب (۱ ۷۰ - 
۳ ) ثم پار یث قليلا و بقرل - قبل تبى لبن ... فیکتب نحت الأرقام 
(ن .ب .ل ). ۱ 

ثم پستمر ( ثانيه وأوله وثالئه فعل gat‏ آری بسرعة ) فیقول 
(بل ؟ boy Ka‏ حسب الاون ان اتلفة تار ة بالضم و آخری‌باملز م 
فلا تنفع معه . فینتقل إلى ناحية أخرى من هامش الحريدة ویماود 
كتابة الأرقام من جدید ویکتب (ش .ر .ف )ويقول (شرف )۱ 

وهو فى انا که نسی أن زمیله يكد ذ هنه oy yy‏ اکنشاف هذا 
اللغز و یکون احظ قد ساعده فيمسك ذراع الآخرو بصوت يكاد يبع 
يقول EM)‏ حلم ge‏ ملح ولح ... )م برمی القلم وير بح طربوشه 
عن رأسه و بميل فى مقعده ly‏ يقلب زميله فى صحائف by Bl‏ حاولا 
بذلك اخفاء غيبته وقد امتلكه سرور و خیلاء وشعور بلذة الانتصار.. 


( جريدة السياسة ۱۹۲۱/۱۲/۲۲ ص ۲ ) 
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حرش اهرون © 


من الجنون ؟ 


نشأ حسن آفندی بن عبد ااطلب بين عائنة شهم ة بد كاء BT‏ ادها 
وحدة أذهانهم - وف الرئت نفسه - بقصر أعمار هم » فهم لا یتجاوزون 
تمام العقد [الثالث حى تذوب أجسادهم فجأة نحت تأر خفی و بغر 
مرض معروف . 

وكان يعيش وحيدا مع أمه العجوز ومعمدا على ايراد صفير 
عکنه ب ق‌جهده و تقشر- من الاستمرار ف درا سته بمدرسة اطنلمية 

و محسن شاب قارب انلامسة والعشرين طویل القامة » ضامر 
البطن له جبة مرتفعة فوقها شعر يضرب إلى الصفرة طویل الأنف 
دقيقها . 
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Ll‏ عیناه فو اسعتان » شديدة السواد والر يق لما حر كة سريعة 
تتبعث bye‏ كهرباء غريبة . وقد مختلج عينه فى بعض الأوقات 
إحتلاجا عصبيا . و هذا فى أوقات غضبه وعندما تتملكه حر ة تضايقه 
daly‏ كان أكثر فرد ئی عائلته ذكاء » وأشدهم توقدا نهو شفیف 
الروح » حلو النكتة » شهى الحديث » يعلم عنه كل زملائه مهارته 
فى حل المسائل العو يصة الى تستعصی ple‏ » دون أن يكد ذهنه من أجلها 
أو يتعمق ى التفكر . إذا رأيته لم ثلبث أن تعترف Ob‏ هناك قوة خفية 
نوزع الو اهب والعقول . وأن الشخص بو لد فلا جد نفسه معلق الذهن 
أو شعلة من بين نار وليس هر - على الحالتين ب الذى أدار المفتاح 
أو GAT‏ الكيريت » ولیس فى مقدوره أن یفتح سجنه أو بطقء 
ذ کاءه . ۱ 


بعد أن قال عسن شهادته‌بتفوق عان و ظيفة بدمياط .و عندما حل با 
وجد لفسه غريبا لا يعرف أحدا . ولکن سرعان ما الفت حوله 
القاوب فکر أصدقاؤه وان بی له شعو ره أنه لم GA‏ ليعيش ' پدمیاط 
aby of,‏ القاهرة ولا برضی بغر ها بدلا , ۱ 

و عندما oles Jal‏ دمياط jy‏ ده الفارص و آمطاره الغزيرة » لم بقو 
جسم محسن على نحمل رطوبة الحو . نأصیب نحمى التيفوس تأقعدته 
الفراش و قتا طويلا انثابه فيه هذبان و غيبوبة طويلة ولكن شبابه تغلب 
على المرض فقام . فإذا هو شخص آخر غر ما كان . إذ قام Ug‏ 
Nose‏ یکاد ينكوء إذا سار من شدة ضعفه . وتر ae‏ ركيتاه 
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وترتعش يداه . وسواد عينيه ينطىء فأصبحنا غائرتين وجفت شفتاه 
واصفر وجهه و انطبق شدقاه 

وأصبح ot‏ - رم أنه كان یسار د قواه شيئا فشيئا — شخصا 
سريع الملل لا يقوى على الانصات حدیث يطول وتفزعه أقل ضجة 
و تثبر غضبه وتأففه 

وكثيرا ما أطال التحديق ىق hl‏ وهو تاله اللحن مشر ده ثم 
حفن وار ant‏ بو دعها تأففه و ترمه من ٠٠ . Le‏ م يصبح فجأة- 
وبدون سبب واضح - شخصا ثرثار! كثير الضيحك مر تفع الصوت 
عالى الضحكات . 

ولعل أغرب ظاهرة بدت فيه أنه كان إذا نحدث ينتقل من 
موضوع إلى آحر دون ترابط أو سپب ودون أن پشعر هو ذا 
الا نتفال . 

cust,‏ هذه العو ارض تر داد حدة حى حطر لاخوانه الوظنین 
خاطر کتموه ولم پستطیعو! التصريح به لحهم له وإشفاقهم عليه 
ek a‏ و ا 

ولكن محسن تطرف ی أعماله وأصبحت له تصرفات شاذة . 

إذ لا آتى وقت مساحة الأرضى و كان الزمن صیفا- أى أنه من 
السخف أن يشتفل بالهار فى هذا الحر الشديد » وعزم غلى أن يكون 
ale‏ بالليل - فكان إذا أتى قرية أمر أهلها فخرج له كل من مالك 
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فانو سا وساروا معه وهو عتطی صبوة حماره یغی تارة 17 مخطب er‏ 
تار ة أخرى 

ودعى مرة إلى الشبادة أمام SAI‏ ى حادثة قتل وقعت أمامه فرأی 
احمهور يدفعه بالمنا كب فوقف قباله القضاه وأمام Quid‏ يسألونه 
altel‏ بدث له افهة فتضایق ووقطب جینه . وأكد للمحكمة أنه ری 
القاتل يضرب » و لشد ما كانت دهشته عندما سمع القاضی ينطق 
بالبراءة . وعلم بعد ذلك أن القرار بی على أن ( حيث انه لم يقم 
على ial‏ دليل ر اجح Jit‏ الشاهد الأول (وهو مسن ) متضار dy‏ 
مضطربة و تعار ضت مع أقوال الشاهد الثافی . . ولذلك عندما أوى 
ل مره يم وفکر طويلا فى مله اال fel‏ . وق الصباح كان 

قد أتم خطابا مكونا من عشرین‌صفحة أوله ( تقرير مرفوعءن حسن 
عبد الطلب إلى معای وزير الحقانية “شروع تعديل نصوص قانون 
العقى بات) و كان ما فكر فيه أن نكو ن الحلسات كلها مبرية لأن احمهور 
عدث ضجة تشوش على القضاة وتشر اعصایبم دون أن يشعروا 
و تیعل أحكامهم مضطر بة من تأثير او الملوء ء بالضجيج الذى يعيشون 
فيه وأن بمنع اشحامون من عملهم لمهم يقلبون الحقائق بألفاظهم وخطبهم 
الفارغة . و أن القضية إذا كان ما محام فلا بد أن برس القاضى منه 
ويراقبه dad‏ محاولاته فى التغرير به 

وبعد أسبوع واحد إذ هو عر ى بعض الأراضى gall‏ كة لوز ارة 
الزراعة والأوقافرأى النبات مريضا وا لاهمال ضاربا أطنابه فكاد 
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عسك بتلابیب أحد الفلاحين یش به . وسبر لیلةآخری و الصباح كان 
قد ألم ( تقرير مرفوع من ... إلى صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء بشأن إلغاء وزارى الزراعة والأوقاف وإضافة عملهما إلى 
وزارة الحربية ) ۱ 

و کتب ( مذكرة ايضاحيه) قال فا ان ى مظاهر الدولة المصرية 
متناقضات كثيرة . والحيش الصری كافة من جنود وضباط SEY‏ 
له oY‏ الغرض من الیش wy‏ ؛ وحيث اننا لن wit‏ أحدا 
فلا لزوم للجيش ولايبى بعد ذلك ype‏ لوجودهم و صرف ۳ 
الطائلة وأكلهمممانأمن خزينة الدولة » ولذلكفإنه يجب تشغيلهم ی 
الأراضى البور وأراضى وزارفى الأوقاف والزراعة . 

و قال ى فو ائدهذا المشروع إن العز بة القذرة ستصبح معسكر | نظيفا 
at,‏ انلول سيكون يوز باشى أنيقا ۰ وتنقابالمدافع بسبولة إلى 
تحار یت > وتصد ر الأوامر إلى الفلاحين بالبورى من DAN‏ . و بذلك 
پسر العمل بانتظام LY,‏ الفلاحون من الحنود فى عملهم OF‏ 
القانون السکری يطبق عام . 

وعلى ذلك كانت المادة الأولى ی القانون هی : 

الادة الأولى . هدم جميع العزب الكائنة ی مصر سواء بالوجه 
البحری أو القبلى لقذار ها و oy‏ ء فا وکثرة البق و الر اغيث؛ و هدم 
جميع الذكنات العسكرية نى العاصمة والمدن وتنقل احجارة والدبش 
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إلى أراضى وزارى الزراعة والأوقاف وينى ی كل ألف فدان ثكنه 
واحدة . 

المادة الثاثية ‏ يلغى القانون العسكرى MLL‏ و یستعاض عن جرام 
التسلم للعدو و الإهمال محسن الضبط والربط bl ele‏ ی 
الحرث والرى والإهمال لى تنقية الدودة . 

المادة الثالثة ب يكون ى کل ثكنة برج dle‏ يقف فيه اليوزبائى 
اللحولى ليصد رأوامره بالبورى إلمجماعة gl‏ دالنتشر ين الأرض . . 

ثم ما ری أنه صاحب مشروعين كبر ين قرر al‏ ينم اقتر احاته 
فسمر ليلة آحری وق الصباح كان قد el‏ « تقرير مرفوع 
إلى صباحب الدو لة ر ليس مجلس الو زراء بإلغاء الحا كم الشرعية وإضافة 
أعماها إلى وزارة المعارف ) 


وملخص اقار احه أنه جب على كل رجل أعزب» أو امرأة عز باء 
أن تقدم إقرارا بلاك إلى وزارة العارف الى تعقد ق کل ستة شهور 
امتحانا للذ كور وآحر للنساء فإذا ظهر ت النتيجة أجير الأول ف الناجحين 
بل تروج الأولى من الناجحات والثائى من الثائية وهكذا .. 

وقال إن من فوائد هذا المشروح القضاء الأحر على طائفة 
( اللحاطبات ) وأن الحظ سيخرج بتانا عن الزواج الذى يجب أن 
نصونه عن التلاعب الحاصل OW‏ . وأن التزاوج سیم بين ار ناء 
ولايغين آحد ی نصيه فتقل الشكوى » وينتج نسل منتظم يعتمد على 


ور Ul‏ صحيحة ۰ 
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و oS)‏ بعد قليل لاحظ أن مشروعه ناقص فأرسل إلى رثيسالوزراء 
عطاب LS‏ النقص وأخدره أن يز عقد ملحق للساقطان . وأن 
الذين سقطون نى اللحق يوضعون نحت الراقية ولا pont‏ 
هم بالسهر بعد السابعة مساء oda)‏ هى الطائفة الى يجب على الحكومة 
Lai,‏ للہا هی الى تعیث‌فساداً ی المنازل و تحرض النساء على الفجور 
ولیست هى طائفة النشردین الذين ْم هم الحكومة على حقارة 
شأهم وتفاهة قيمنهم فتسخر لهم العمد والبوليس لراقبوهم لى 
حر کاتہم وسکنانيم ) 

Lot,‏ كاد ممسن أن بعلو صلم . وسر لتفيبه هذا جميع 
الموظفين oT‏ وان كانوا بشمقون‌عایه فإنهم أصبحوا افو نه ويرتعبون 
من نظراته وحر كاته . و کل الئاس تر تعب من OFAN‏ 4 كان هدا 
الناس وأطيمهم قلبا 

و كان محسن cee‏ جوادا له ويسر ن الأطيان ») وسواء ما كان 
ملو كا منبا للحكومة أو للأفراد » ویأمر الفلا حين الذين أصبحوا 
لا Opie‏ به ولا بأوامره Ob‏ يعتنوا بالأرض » وكان من تأثير ذلك 
أنه أصبح يعتقد آنه هو الالك odd‏ الأرض الشياسمة بل أنه عتاز على 
هذا المالك المتغيب بالقاهرة والذیلا يرئ أملاكه إلامرة واحده ی 
عمره » بل عاذا يفترق هو عن امالك ؟ إنه عتع نفسه مواء الأرض 
ويسر فبا ويتعهدها و کل شخص يستطيع أن يكون كر مالك 
فى العالم إذا ارتفع عن سخافات الئاس وتر مانبم فى اغتصاب ال رة ue‏ 
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ورآی أن الأرض كلها نما خلقت ليمتع مها . و كل شخص يستطيع 
أن یتمتع مها ولا عنعه من ذلك قانون سخیف وراه عن جدودنا 
السار قن المغتصيين ۰۰ 


م تملكه قلق شديد . ماذا يفعل مبذه الأطيان كلها ؟ .. وأخيرا 
قرر أن ها إلى طلبة مدرسة المندسة eed‏ أحق الناس بتفهم 
مقابيس الارض واتساعها . نکنب خطابا إلى ناظر المدرسة ره 
فيه بأنه عزم على أن Ge‏ المدرسة کل آطبانه ( البالغ قدرها آلف 
فدان ما فيا من المنازل والعزب واشحازن والاصطبلات والأجران 
والحار يث والطلمبات والمواشى من كافة أصنافها ..... ) 


dy‏ ينتظر ردا . وبعد أسبوع واحد خطرت له هله الفكرة من 


جديد لأنه نسی كنابة الحطاب الأولو نسى أنه فكرفبها من‌قبل . والغريب 
أن خطابه الثانى كان صورة تنطبق على alles‏ الأول . كلحة 


أمام كلمة . وسطرا بسطر . 
و کان بعد ذلك يرسل ی کل أسبوع خطابا بدا العی إلى 
ناظر المدرسة ۰ 


لم يبق آمل فی شفائه . ولم يبق آمام رؤسائه إلا أن خر وا الوزارة 
ق القاهرة فصرحت له بأجازة مرضية طويلة » » وأشارت بإرساله إلى 
مستشى الحاذيب ( بالأورليلك ثمرة ... ) ولا كلف رئيسه أحد 
۷۷ 


المىظفين بتبلیغه هذا القرار امتنع » وأ كل موظف آخر أن يفاتح 
خسن فى هذا الموضوع ... من مجرؤ أن يذكر له سيرة مستشى 
احاذیب ؟ 

وأخيل حسن یز داد ق ( تنكيته ) مع الموظفين و عازحهم ویصحب 
کل كلمة بلطمة منه على كتف عدثه .. 

و کان قرار الحميع أن das‏ أمر الوزارة أصبح لا مفر منه » 
پل يجب أن ینف بسرعة 

وتز رئیسه (الذی كان لا یطمتن على نفسه طالا صوت مسن 
الرتفع يرن لى أذنيه ) فرصة غیابه وجمع إخوائه معه وتشاوروا 
ی الأمر ولبثو | منعقدين ساعات طويلة قرروا بعدها أمرأ وخرجوا 
وابتسامة صفراء لعينة لا يبعا إلا اللموف تدور على شفاههم . 

وق اليوم التالى عندما جاه محسن طلبه رئيسه » فاما دخل عنده أجلسه 
على مقعد وقال له (إنى أعلم نك طيب القلب وتشفق على المساكان 
ut,‏ قررت of‏ أكلفك مأمورية دقيقة وأرجو منك أن تکتمها ولا 
تذكرها لأحد كان ! 1 

هذه الأمور ية هی أن زميلك السکین داود آفندی أصيب بنوع 
من امستر یا . وقد كلفتنا الوزارة أن نرسله إلى مصر حتى يتسلمه 
مستشى الحاذيب . و لكنى ر أيت من عدم الذوق أن نفاحه فى الوضوع 
صراحة وعزمت على أن أرجو منك لأجل خاطره و صدافتك له - 
أن تصحبه معك إلى مصر وق | نخطة ستجد عمال المستشى of‏ التظاره.. ) 


۱۷ 


فقطب محسن ‏ وسعل سعالا خفيفا وظهر sol‏ ق نظرته 
فاعتلچت عينه ثم طفق يسأل رئيسه (و كانت يد الرئيس تر تعش 
أسئلة كثيرة . . 

— لم ألاحظ على داو د آفندی شي ؟ 

— هل جنونه هادىء ؟ 

- وماذا أفعل لو هاج هی لى الطريق ؟ 

٠‏ ثم أصابه نوع من الذهول و كأنه يد كر Ty yl‏ بعيدة فى الماضى 
وهذا ما کان يلون ق ذهنه فعلا فإنه deel‏ جهد نفسه ی تذ کر حوادث 
حصلت من داو د أفندى . فتذكر أنه ذات يوم أوقف عله وارتبك 
وسأل جميع الموظفين عن نظارته مع آمها فوق أنفه وعند ذلك وضع 
من ذراعه على حافة مكتب رئيسه وأسند رأسه علپا واندفع ى 
ضحكة عالية طويلة .. و كان الرئیس‌برتعش و كاد حرج من الغرفة 
لأن أعصابه اضطربت فجأة لدى سماعه هذه الضحكة . 

ولا عاد محسن إلى مقعده ظهر الحد ومظاهر الاهعام على وجهه 
وحر کائه . فكانت أوامره ) للحاجب ) be lt‏ قسوة وشدة . 
ST,‏ من تعهد ربطة رقبته وطربوشه . هم پرسل نظرات جانيية 
طويلة y‏ نلمع عیناه مها » إلى حيث مجلس داو د أفندى . وأخحل يراقبه 
AS‏ محر لك رجله حر کات صغيرة كن يبط نغما موسیقیا يغنيه 

. ثم انتقل جانبه فجأة ووضع يده على كتفه وقال له ق هجة 

و بالطيية . 
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— هل تحضر معى الفسحة past‏ ؟ 

- لاذا ؟ وما دخحلك أنت لى ذلك ؟ 
فقال محسن وقد ظهر على وجهه احهود الذى يبذله ليتقن ( بلغه ) 
وهو مجهو د من يدارى عن انون اعتقاد حدثه ی جنونه. وهو لیس 
بالأمر السهل افن فى نظر سن ٠,‏ 
7 الا لشىء سوى أننى أعلم أنك لم تزر مصى منذ مدة طويلة 
وأنی مسافر هناك فأحببت أن نکون سويا ؛ فلاذا تغضب ! 
فز مجر داود آفندی ونظر له ثم قال : 

- حسن .. ومی ترغب أن تسافر ؟ 

إذا أردت فالآن حالا . 
“بص داود معه . فوضع محسن ذراعه فى ذراعه كجندى يقود جرما 
وقبل أن خرج من الغرفة آدار رأسه لباق الموظفين ونظر لحم نظرة 
تم عن شدة فرحه بانتصاره وسروره پاتقان الحيلة وذ كائه ومهار نه. 

جلسا » آحدها قبال الآآحر فى القطار . لا تفارق نظرة مسن 
الدقيقة اللامعة حر کات داود . فهو متبه لأقل حر كة تبلو منه . 
ساول a‏ ل 

كن عاقلا معى ولا تنظر من النافذة . ! 

۳ ادو ا‎ she 

يشرح لداود معی كلمته من أنه من BAL‏ أن ينظر الرء أثناء سير 
\Vo‏ 


القطار من النافذة ثم انزوى محسن فق ركن المقعد آسفا مغضبا ٠ن‏ 
نفسه وهو يقول مرا : ان tt‏ أمامه شخصا غير ی يسوق جنر نه 
عليه ... ) 

كان داود أفندى رجلا طيبا . رضى أن يلعب هذا اللور مع 
حسن dd‏ إياه . و لكنه رغم تأله الشديد لو قفه هذا كان یکم ضحكات 
کشر و حار ألا gl‏ نظره بنظر محسن حی لا يتلمس به معانى السخط 
والاحقار لأنه يلهو به ويلعب به كا يلعب الرجل بالطمل الصغر , ٠‏ 

فى حبن أن محسن كان يعتقد أن داود مرب بنظراته لأنه حاف ' 
منه وأن هذا انحوف دلبل على جنونه . 1 


و صل القطار إلى المحطة فقام محسن‌نشطا مسرورا OY‏ مأمور يته 
ابت پسلام و أسرع إلى القيض على ذراع داو د WY‏ له ( الز حام 
شديد فلنکن شويا )ثم نزلا . فرأى محسن وجوها كثيبة ننظر اليه 
ومدت نحوه عشر أيد قوية وقبض عليه بيا كان داو د مطلق السراح.. 

فى هذه اللحظة فقد عسن منطةه- ان كان اه منطق وکادت ر أسه 
تہب نحت تأشر فكرة واحدة ( هل هؤلاء الناس كلهم مجانين 
فيقبضون على أنا ؟ ) 
ولکنه det‏ يصرخ فجأة ( الحنون pl‏ الحنون آهو » مش أنا! ) 
فکان هذا ST‏ دلیل لدی جمهور التفرجین ومو ظفى الستشنی 
على جنر نه . م آلقوه فى عربة وسارت به وهو مقيد Sy‏ غیظا وحنفا 
ويصرخ (پامجانن يامجانين ۱ ۱ ), 
( جريدة السياسة ۰ ۱۹۲۷/۱/۱۶ س ۲) ۰ 


A 


مقسدهمة ee ot‏ و et Tae‏ 
التوسطقی SS MRS‏ 
قصة فی سسچن ی یس 

ابو فودة و Me di.‏ نو 


حياة لص (م) و الق مه 9 
قهوة ديمترى St CH)‏ د مه 
من الجنون ٩‏ واه 60 ٠. ٠‏ 


(#) هذه القصص الثلاث تنشر فى حدهالطبمة لاول مرة ٠‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۹۳/۱۱۸۰ 
I.S.B.N 977-01-3632-8‏ 


مطابع Ugh‏ المصرية العامة للكتاف 
۰۰ قرش ۱ 


